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 شكر وعرفان

  أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا 

بالمساعدة سواء من قريب أو من بعيد ووقف إلى 

جانبنا لإخراج هذا العمل على هذه الصورة، وإن كان 

لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص 

شكرنا وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا 

  .مثنين على توجهاته الثمينة" رابح محاوي"العمل 

وأخيرا فإن وفق هذا العمل وحوى في طياته على 

إيجابيات ونجاح يذكر فهو منسوب لجميع من ساعدنا 
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  :مقدمة 

لأنـه أدب متميـز عـن الآداب ، ةلمتعاقبـفي أحد أهـم الفنـون الأدبيـة الـتي ظهـرت في العصـور او يعد الأدب الصّ 

 اعتمـــاد أربابـــه في شـــعرهم علـــى الوجـــدانو ، فهـــو يتســـم بخصـــائص فارقـــة كاعتمـــاده علـــى معجـــم خـــاص، الأخـــرى

  .كما تميز شعرهم بنوع من الخصوصية لأنه يعبر عن أحوالهم ومقاماēم ومشارđم المعرفية،  الذوقو 

وهــو يعـــبر عــن شــوق الـــروح إلى ، يمثــل التصــوف نزعـــة إنســانية يمكــن القـــول أĔــا ظهــرت في كـــل الحضــارات 

وســعيها الــدائم إلى تحقيــق مســتويات عليــا مــن الصـــفاء ، كثافتهـــاو  ورغبتهــا في الاســتعلاء علــى قيــود المــادة، التطهــير

ظهـر التصـوف لـديهم مثلمـا ظهـر لـدى مـن فقـد ، القاعـدة  ولم يكن المسلمون استثناء، الكمال الأخلاقيو  الروحي

  .سبقهم أو عاصرهم من الأمم

فإذا عدنا إلى ، الغربية كذلكو  داخل المؤلفات العربية، حيث نال الأدب الصوفي الإسلامي حظا ونصيبا

وموضوع هذه المذكرة يتعلق بعالم من أعلام  .نه ساهم في إثراء المكتبة العربيةأالتصوف في المغرب العربي نجد 

 ،في القرن السابع عشر الهجري، الفكريو  وشخصية تميزت بإنتاجها الأدبي، و بالذات من الجزائر، المغرب العربي

فكان ". بسيدي عفيف"عفيف الدين التلمساني المعروف عند سكان تلمسان  و الشاعر المفوّه لم الصوفياوهو الع

بأفكاره وآرائه ، متميزة في مجال التصوفو  صية فذةشخ اذ ، الذين أبدعوا في الشعر الصوفيينمن الشعراء الصوفي

وهذا ما دفع بنا بالدرجة الأولى إلى اكتشاف هذه الشخصية ومعرفة أسرارها ، الفلسفية العميقة التي أبدع فيها

والرغبة ، ته في المجال الصوفياوأهم آثاره وإنتاجه وإضاف، والتعرف أكثر على بدايات تجربته الصوفية، وخباياها 

 جمع العديد من الدارسينأإذ الفذ، أيضا في اكتشاف أهم المصطلحات الصوفية الفلسفية التي استعملها في ديوانه 

  .صوفيا حيث تضمن ديوانه معجما شعريا، المترجمين على شاعريتهو 
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دفعنـــــا إلى الإســـــتزادة مـــــن كشـــــف حقـــــائق جديـــــدة تتعلـــــق بشخصـــــية عفيـــــف الـــــدين  و حـــــب الاســـــتطلاع

  .التلمساني،الذي نعده من الشخصيات التي لم تنل حظها من الدراسة والإهتمام 

المصـطلح :"لتكون محور دراستنا في هذا الموضوع الموسوم بــ، الصوفية الفلسفية المصطلحات وقد اخترنا بعض

لى أننا جعلنا ديوانه بؤرة بحثنا نظرا لوجود زخم كبير إ،وتجدر الإشارة "الدين التلمساني فلسفي عند عفيفالصوفي ال

  .المصطلحات  هذا النوع من  من

حقيقــة مــا التصــوف؟ ومــا  :عــدة إشــكاليات يمكــن صــياغتها وفــق الأســئلة التاليــة  أنفســنا أمــام وقــد وجــدنا 

هـــذه المصـــطاحات ؟وكيـــف تجلـــت المصـــطلحات الصـــوفية ومـــا أنواعهـــا ؟ومـــا العلاقـــة الـــتي تـــربط بـــين  ؟مصـــطلحاته 

ـــدين التلمســـاني؟وهل اســـتطاعت هـــذه المصـــطلحات  ـــوان عفيـــف ال أن تحمـــل عـــبء تلـــك الافكـــار الفلســـفية في دي

    الصوفية الفلسفية المجردة ؟وهل استطاع الشاعر أن ينقل لنا الفلسفة الصوفية دون الإخلال بجماليات النص ؟

  فع التي جعلت التلمساني ينتج ديوانه الغني والحافل đذا النوع من المصطلحات؟الدواو  ما هي المرجعيات

  .و ما هي دلالات هذه المصطلحات في المعاجم الصوفية؟

جاءت الأجوبــة ضــمن منهجيــة محكمــة و خطــة ثابتــة ،تقــوم علــى مقدمــة وفصــل ،هــذه الأســئلةعلــى  وبنــاءً 

  .تمهيدي وفصلان أساسيان وخاتمة 

  كما عرفنــــــا بالمدونــــــة،المصــــــطلح لغــــــة اصــــــطلاحافي الفصــــــل التمهيــــــدي  مفهــــــوم التصــــــوف و  وقــــــد تناولنــــــا

 فصــــــو الت:" الــــــذي عنوانــــــهالفصــــــل الأول في  تطرقنــــــا ثم ، في عصــــــره أعــــــلام الصــــــوفية وأرخنــــــا لأهــــــم ، وصــــــاحبها

فهوم مكمــــا حــــددنا،  إلى التصــــوف في الإســــلام ومراحلــــهو ، ومصــــادره، إلى نشــــأة التصــــوف "مصــــطلحاته العرفانيــــةو 

  .والمصطلح العرفاني الخاص، المصطلح المتقابل، المصطلح البسيط: المصطلح الصوفي وأنواعه الثلاثة
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، "التلمسـاني تجليات المصطلح الصوفي الفلسفي في ديوان عفيف الـدين"جاء تحت عنوان فالفصل الثاني أما 

مصـطلح : و ضـبطنا عـددها و المتمثـل في ،الفلسفية الموجـودة فيـهو  وقد قمنا فيه بإحصاء أهم المصطلحات الصوفية

قـــدمنا تحلـــيلا لهـــذه المصـــطلحات انطلاقـــا مـــن مجموعـــة مـــن ،و العقـــل و ، الحقيقـــة، الـــنفس، الـــروح، الإنســـان، الوجـــود

  ...والمعجم الفلسفي لجميل صليبا، معجم الصوفية لسعاد الحكيم: المعاجم الصوفية منها

، أهمهــا كتــاب ظهــر الإســلام لأحمــد أمــين، المراجــعو  المصــادروقــد اســتعنا في انجــاز هــذا البحــث بمجموعــة مــن 

، وديـــوان التلمســـاني الـــذي حققـــه الـــدكتور العـــربي دحـــو، وكتـــاب التصـــوف في الشـــعر العـــربي لعبـــد الحكـــيم حســـان

  ....وغيرها

ا الـتي كانــت عبــارة عـن حوصــلة لأهـم النتــائج الـتي توصــلنا إليهــو  لـنخلص في الأخــير إلى خاتمـة أĔينــا đـا بحثنــا

فـالمزج بـين هـذه المنـاهج يـوفي ، في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلـيوقد اعتمدنا  .خلال البحث

إذ يصفها ويسجل تطوراēا ويقوم بتحليل المصطلحات الصوفية الفلسـفية ، بالغرض في دراسة هذه الظاهرة الصوفية

حصائي الذي ساعدنا في إحصاء الأشعار التي تحمـل في طياēـا كما استعنا بالمنهج الإ،  الموجودة في شعر التلمساني

  .المستهدفة و الوقوف عندهاالمصطلحات 

ـــــقواومـــــن أهـــــم الع ـــــتي واجهناهـــــا في هـــــذا البحـــــث ئ ـــــين ، ال ـــــين المصـــــطلحات الصـــــوفية وب ـــــز ب صـــــعوبة التميي

 الإđـامو  ز بـالغموضوأيضا صعوبة التعرف على معـاني هـذه المصـطلحات الـتي تتميـ، المصطلحات الصوفية الفلسفية

  .واختلاف المقصود منها باختلاف موضع تواجدها في القصائد الشعرية، الرمزو  التي تحمل طابع الإيحاءو 

   .االله توفيقنا إلا بوما ، قنا في هذا البحث و في الأخير نأمل أن نكون قد وفّ 



 

 

 

  

  

ë‚éã³<Ø’Ê<V<‚è‚ 

Üéâ^Ë¹]< <



	تحديد المفاهيم  ......................................................................  الفصل التمهيدي

2 

 

  التصوف - 1

  لغة -أ

 وفةُ الصـوف للشـاة والصُّـ: الجـوهري، شـبهللظـأن ومـا أَ  وفُ الصُّـ: صـوف": جاء في لسـان العـرب لابـن منظـور

وف للواحـدة وقـد يقـال الصّـ،  والجمـع أصـوافٌ ، عر للمعـز والـوبر للإبـلوف للغنم كالشَّـالصُّ : ابن سيده. منه أخصّ 

   :وقوله، حكاه سيبويه ، على تسمية الطائفة باسم الجميع

  صــــــــــــــــــــــــــــفوفِ  ركَْبانــــــــــــــــــــــــــــةٍ  حَلْبَانــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

   
ــــــــــــــــين تَخلــــــــــــــــطُ  )1("وصــــــــــــــــوفِ  وبــــــــــــــــرٍ  ب

  

    
ـــــ: صـــــوف" :وفي أســـــاس البلاغـــــة للزمخشـــــري  وكـــــبشٌ ، والقطـــــن أي مـــــا يعمـــــل منهمـــــا وفَ فـــــلان يلـــــبس الصُّ

ــ :ةٌ وصــوفانيّ  ونعجــة صــافةٌ  وصــوفانيٌِّ صــاف ٍ  ولا ''.فاوْ صــاف صَــويَ  وفُ صُــه يَ بعــد زمــرَ  وصــاف الكــبشُ . وفِ كثــيرا الصُّ

  .''صوفة بحرٌ  أفعل ذلك ما بلَّ 

 وانَ فْ وآل صَــفان َ وْ آل صَــ: ويقــال لهــم، يجيــزون الحــاج مــن عرفــات أي يفيضــون đــم  كــان آل صــوفةَ : ويقــال

فة ســـبوا إلـــيهم تشـــبيها đـــم في النســـك والتعبـــد أو إلى أهـــل الصّـــوكـــانوا يخـــدمون الكعبـــة ويتنســـكون ولعـــل الصـــوفية نُ 

ــ: فقيــل وف الــذي هــو لبــاس العبــاد وأهــل وفية بقلــب إحــدى الفــاءين واوا للتخفيــف أو إلى الصّــالصّــ ةِ يَّ فّ مكــان الصُّ

  )2(".الصوامع

وهـــو مـــن ، فوّ صَـــتَ فهـــو مُ ، فصـــوّ تَ ، فُ تصـــوّ يَ ، فصـــوّ تَ " :موس قـــالوورد في تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــا

                                               
-ه1374، )صــوف(، مــادة1لســان العــرب، المجلــد التاســع، دار صــادر، بــيروت، لبنــان، ط): أبي الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم(ابــن منظــور )1(

 .199، ص 1992-1412م، 1955
 .468، ص 1998، 1مزيد نعيم، شوقي المعري، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان، ط:البلاغة، تحأساس : )الإمام جار االله عمر( الزمخشري  )2(
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 فُ وِّ صَــيُ ، فوّ وكــذلك صَــ، وفهر صُــثــُكَ : ف الحيــوانوَ صَــ، فَ وَ مصــدر صَــ، فوَ صْــيَ  ،َ فوَ صَــ: وقيــل أيضــا، وف الصّــ

: الكــرم بــات أوف النّ وَّ وصَــ...وفظهــر عليــه الصّــ: روفالخــَ فَ وَّ ومنــه صَــ، فوالمفعــول مصــوّ ، فوّ صَــفهــو مُ ويفا ً صْــتَ 

  )1(".وفيةجعله من الصّ : جلف الرّ وصوّ ، وفظهر عليه ما يشبه الصُّ 

ــ: افً وْ صَــ -شُ بْ الكَــ: صــاف" :وجــاء في المعجــم الوســيط فهــو . وفهوكثــر صُــ.ف فهــو صــائِ . وفظهــر عليــه الصُّ

  .وفاءوف وهي صَ صْ أَ 

  .وفيةجعله من الصّ :فلانا -و -وفظهر عليه ما يشبه الصُّ : النبات) فَ وَّ صَ ( 

  .وفيةصار من الصّ : فلان) فَ وَّ صَ تَ ( 

  .لتزكو النفس وتسمو الروح، طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل ) :فوُّ صَ التَّ ( 

  .فة والآداب التي يتأدبون đا في مجتمعاēم وخلواēممجموعة المبادئ التي يعتمدها المتصوّ ): فوّ صَ علم التَّ ( و

 وفِ شئ على شكل هذا الصّـ: وصوف البحر، ويمتاز بدقته وطوله وتموجه، الشعر يغطي جلد الضأن):  وفُ الصُّ ( 

  ).وافصْ أَ ( الحيواني يطفو على سطحه ج 

  .وفنبات عشبي من الفصيلة المركبة يظهر له زغب يشبه الصُّ ): وفانُ الصُّ ( 

  .وفالقطعة من الصّ ): ةُ وفَ الصُّ ( ،  فُ وَ الأصْ  -و، وف على غير قياسنسبة إلى الصّ ): وفانيُّ الصُّ ( 

  ...فصوّ ف والعارف بالتّ صوّ من يتبع طريقة التّ ): وفيُّ الصُّ ( 

  .فصوّ التَّ ): وفيةالصُّ ( 

  .وفبائع الصّ ): واف الصّ ( 

  

                                               
 .338، ص 2000، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط17/18تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد التاسع، : الزبيديمرتضى  )1(
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  )1(".وف في نسجهيغلب الصُّ : فٌ يِّ يقال ثوب صَ ): فُ يِّ الصَّ ( 

ــ: صــوف" :وجــاء في كتــاب العــين للفراهيــدي  نيٌّ وفاَ صُــ وكــبشٌ ، صــافةٌ ونعجــة ٌ  صــافٌ  وكــبشٌ ، وشــبهه أنللظــّ وفُ الصُّ

  .القفاة ُ وفَ وزغبات القفا تسمى صُ . نيةٌ وفاَ ونعجة صُ 

  .بقلة زغباء قصيرة: نةُ وفاَ والصُّ ، ةٌ فَ ي ـْوَ وتصغر صُ ) ةٌ وفَ وف صُ ويقال لواحدة الصُّ ( 

أجيــزي : يقــوم أحــدهم فيقــول، الــذين كــانوا يجيــزون الحجــاج مــن عرفــات: وآل صــوفان، اســم حــي مــن تمــيم: وفةصُــ

 :وفــيهم يقــول أوس بــن مغــراء( ، فــإذا أجــازت أذن للنــاس في الافاضــة ، أجيــزي خنــدف: فــإذا أجــازت قــال، وفةصُــ

  )2( .")حتى يقال أجيزوا آل صوفانا

 اصطلاحا -ب 

ظـــاهرا فـــيرى حكمهـــا مـــن ، الوقـــوف مـــع الآداب الشـــرعية'' : عرفـــه الشـــريف الجرجـــاني في كتابـــه التعريفـــات

وهـو مـذهب  ، فيحصـل للمتـأدب بـالحكمين كمـال، وباطنا فيرى حكمها من البـاطن في الظـاهر، لظاهر في الباطنا

وإخمـاد ، ومفارقـة الأخـلاق الطبيعيـة، وقيـل تصـفية القلـب عـن مواقفـه البريـة. فـلا يخلطونـه بشـئ مـن الهـزل، كله جـد

واســتعمال مــاهو ، والتعلــق بعلــوم الحقيقــة، الروحانيــةومنازلــة الصــفات ، ومجانبــة الــدعاوى النفســانية، صــفات البشــرية

وإتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم في ، والوفاء الله تعالى على الحقيقة، والنصح لجميع الأمة، أولى على السرمدية

ل وقيـ. وقيـل حفـظ حواسـك مـن مراعـاة أنفاسـك. والأنس بالمعبود، وقيل بذل المجهود، وقيل ترك الاختيار. الشريعة

وقيـل الصـبر تحـت الأمـر ، وأصـله التفـرغ عـن الـدنيا، وقيـل هـو صـفاء المعاملـة مـع االله تعـالى. الإعراض عن الاعتراض

                                               
، معجـــم اللغـــة العربيـــة، المكتبـــة الاســـلامية للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، 2-1، جمعجـــم الوســـيط: ابـــراهيم مصـــطفى، أحمـــد حســـن الزيـــات وآخـــرون )1( 

 .529م، ص 1972ه، 1392، 2اسطنبول، تركيا، ط
عبد الحميد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، : تح )المجلد الثاني(كتاب العين، ): أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(الفراهيدي )2(
 .422، مادة صلح، ص2003 -ه1424، 1ط
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والإيـاس ، والكـلام بالـدقائق، وقيل الأخذ بالحقائق. واستعمال التطرق، وقيل خدمة التشرف وترك التكلف. والنهي

  )1(.''في أيدي الخلائق

والإعــراض عــن ، هــو العكــوف علــى العبــادة والانقطــاع إلى االله تعــالى'' :يعــرف ابــن خلــدون التصــوف فيقــول

، والانفـراد عـن الخلـق في الخلـوة والعبـادة، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور مـن لـذة ومـال وجـاه، زخرف الدنيا وزينتها

ه وجــنح النــاس إلى فلمــا فشــا الاقبــال علــى الــدنيا في القــرن الثــاني ومــا بعــد. وكــان ذلــك عامــا في الصــحابة والســلف

   )2(''.اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة، مخالطة الدنيا

  :للتصوف بوجه عام معان ثلاثة في جميل الأديان والفلسفات ":MYSTICISMوفصّ التَّ 

الاعتقــاد في إمكــان الاتحــاد المباشــر بــين العقــل الإنســاني والمبــدأ الأساســي للوجــود أيــا كــان : وهــو تعريفــه العــام :أولا

وطريقـة جديـدة للمعرفـة مـن جهـة أخـرى ينفـرد ، وينتج عن هذا الاتحاد أسلوب جديد للحياة من جهة. ذلك المبدأ

  .đا صاحبها عن غيره من الناس

فيقــال مــثلا إن الظــاهرة الجوهريــة . الرياضــيات العقليــة والخلقيــة المتعلقــة بالاتحــاد المتقــدمهــو جميــع المعتقــدات و  :ثانيــا

للتصوف هي الإشراق أي الحالـة الـتي يشـعر فيهـا الـروح بقطـع علاقتهـا بالبـدن واتصـالها بكـائن كامـل ولا Ĕـائي هـو 

جمعـــت علـــى وجودهـــا جميـــع وهنـــاك مقامـــات ومراحـــل أ، وقـــد يكـــون ذلـــك الكـــائن داخـــل الـــنفس أو خارجهـــا، االله

                                               
-68عبـد المـنعم الحنفـي، دار الرشـاد، طبـع، نشـر، توزيـع، القـاهرة، دط، دت، ص: كتاب التعريفـات، تـح: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )1(

69. 
م، ص 2002-ه1423، بـيروت، دط، درويـش الجـودي، المكتبـة العصـرية، صـيدا: المقدمة، تـح ): عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون(ابن خلدون  )2(

449. 
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فخـــروج الـــنفس ، وهـــي التشـــوق إلى الكمـــال فـــالجهود في ســـبيل التطهـــر، مـــذاهب التصـــوف غربيـــة كانـــت أو شـــرقية

متــأثرة باتحادهــا مــع الكمــال وســلوكها ســلوكا جديــدا خــيرا ممــا ، ثم عــودة الــنفس إلى الحيــاة الــدنيا، للاتحــاد بالكمــال

  .اتصفت به قبل هذا الاتحاد

ولهـا آثـار  ، الأديان فإن فلسفة أفلاطون تعتبر الأساس الرئيسي لأغلب نظم التصـوف في الغـربومع استثناء 

  .كذلك في التصوف الشرقي

يستعمل التصوف في موضع الذم بمعنى تلك المعتقدات والمذاهب السياسية والفلسفية التي تسـتند إلى الشـعور  :ثالثا

هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى يطلـق هـذا اللفـظ ويـراد بـه أيـة . والإلهام أكثر من اعتمادها علـى المنطـق والتفكـير

أمــا آداب الشــرق والغــرب فإننــا نجــد للتصــوف فيهمــا .نظريــة تتجاهــل الحقيقــة الملموســة في ســبيل اعتقادهــا بالغيبيــات

لغربيـة وفي أوروبـا ا، فقد ازدهر عنـد العـرب أدب صـوفي وأهـم مثـال لـه في الشـعر قصـائد عمـر بـن الفـارض، أثرا كبيرا

ثم ازدهـر ثانيـة مـن القـرن السـابع ، تيار متصوف هام ازدهر في العصور الوسـطى أولا علـى يـد الرهبـان ورجـال الـدين

  )1(".وخاصة في ألمانيا واسبانيا وانجلترا، عشر

ثم أخذت تتطور وتنمو متأثرة ببعض العناصر ، نشأت نزعة الزهد من ظهور الإسلام":  SUFISMEالصوفية

ومحاولــة ، والتصــوف هــو التجــرد تمامــا مــن مبــاهج الــدنيا ومفاتنهــا. حــتى انتهــت إلى ظهــور طبقــة المتصــوفةالأجنبيــة 

والفنــاء ، الــتخلص مــن الجســد ذلــك الحجــاب الكثيــف الــذي يحــول دون التمتــع بــالنور الإلهــي الفيــاض علــى الكــون

  .المطلق في الذات العلية فناء يقترن بالعشق الإلهي

على الملابس ، وخاصة الصوف، ة صوفية أو متصوفة لأĔا كانت تؤثر الملابس الخشنةوإنما سميت هذه الطبق

                                               
 .106، ص 1984-1944، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب، مكتبة لبنان، بيروت، ط: مجدي وهبه، كامل المهندس )1(
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  .الناعمة والأنيقة

يحـول دون و ، وللمتصوفة شعائر يسـموĔا أحـوالا ومقامـات يحـاولون đـا الـتخلص ممـا يحجـب عـنهم نـور الحـق

الإلهــي والفنــاء في الكــائن الإلهــي ولهــم أدب يــدور كلــه حــول تجــارđم ومجاهــدēم والعشــق اتخــاذهم بــالملاذ الأعلــى، 

  )1(".الأعظم

الصـوفية هـي أن الأفعـال الـتي " :وفيما يأتي بعض النماذج التي جـرت علـى السـنة الصـوفية في معـنى التصـوف

  .وأن يكون مع ربه على نحو لا يعلمه أحد إلا الله وحده. تقع على الصوفي لا يعلمها أحد إلا االله

  ''التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب'' :قال أبو محمد الجريري

  ''التصوف ألا تملك شيئا ولا يملكك شيء '' : وقال سمنون

  ''ليس التصوف برسوم ولا علوم؟ ولكنها أخلاق'' :وقال النوري

  ....''التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به'' :وقال الجنيد

، والتحقــق بالبــذل والإيثــار، ك بــالفقر والافتقــارالتمســ: التصــوف مبــني علــى ثــلاث خصــال'' :وقــال رويم البغــدادي

  )2(''وترك التعرض والاختيار

نزعت إليه الحياة الروحية الإسـلامية مـن نشـأēا الأولى ، منزعا علميا'': أما التصوف في معجم الصوفية فيعني

ســان نفســه لألــوان مــن الــتي يخضــع فيهــا الإن، فالتصــوف إذا مــرآة هاتــه الحيــاة الروحيــة الإســلامية، في صــدر الإســلام

التي تقوم أولا على ما اقتـدى فيـه ، ويعد قلبه لمعرفة الحقائق عن طريق الكشف والمشاهدة، رياضة النفس ومهاجرēا

                                               
 .228المرجع السابق، ص )1(
 .35م، ص2002-ه1422، 2نور الدين شريبه، مكتبة النحانجي، القاهرة، ط: الصوفية في الإسلام، تر:نيكلسون )2(
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  )1(''.المسلمون الأولون بالنبي صلى االله عليه وسلم من زهد ونسك وتقوى

  المصطلح -2

	لغة -أ 

والإصـلاح نقـيض [...]لاح ضـد الفسـادالصَّـ'':ابـن منظـوروقـال ، المصطلح في لسان العرب من الفعل صَلَحَ 

  .الإفساد

  .الشيء بعد فساد أقامه وأصلحَ ، لاح والمصلحة واحدة المصالح والاستصلاح نقيض الإستفسادالصَّ : والمصلحة

ــ ــ: لحوالصّــ[...]تصــالح القــوم بيــنهم: لحوالصُّ ــ: لمالسّ ا التــاء اد قلبــو دة الصّــالحوا مشــدَّ وقــد اصــطلحوا وتصــالحوا واصَّ

  )2(".اد بمعنى واحدوأدغموها في الصَّ 

  :حاح للرازي بمعنى آخرفي مختار الصّ '' حَ لَ صَ ''ووردت مادة 

  )3(".لح لك أي هو من باباتكصْ م وهذا يَ أيضا بالضّ  حَ لُ صلح ضد الفساد وبابه دخل ونقل الفراء صَ "

 -يَصـلُحُ  -صَـلَحَ يَصـلُحُ ) ح -ل -ص(مـادة'':وجاء في معجم المحكـم والمحـيط الأعظـم في اللغـة لابـن سـيده

لحوا طَ لم وقـد اصْـلح السّـوالصّـ، يء بعـد فسـاد أقامـهالشّـ حَ لَ صْ يح وصَلُحَ وصَلَحَ وأَ لِ الح وصَ حا فهو صَ لوُ لاحا وصَ صَ 

اد وقـــوم صـــلح متصـــالحون وصـــالحهم مصـــالحة ا أو أدغموهـــا في الصّـــقلبـــوا التـــاء صـــادً ، الحواالحوا واصّـــصَـــالحوا وتَ وصَـــ

                                               
 .84، ص 2004، 1معجم الصوفية، دار الجبل، بيروت، ط:ممدوح الزوبي) 1(
، 1تــاب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط، تــح عــامر أحمــد حيــدر، دار الك2لســان العــرب،، ج): جمــال الــدين أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم(ابــن منظــور  )2(

 .611-610، مادة صلح، باب الصاد، ص2003
 .326، ص2009، 3مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط): زين الدين محمد بن أبي بن عبد القادر(الرازي  )3(
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  )1( ".لَحوصالح ومصلح صليح أسماء واصَي ـْوصلاحا 

الحة مـن فـلان حت حـال فـلان وهـو علـى حـال صـالحة وأتتـني صَـلُ لح صَـصَـ'' : للزمخشري البلاغة وفي أساس

  .ولا تعد صالحته وحسناته

  :قال الحطيئة
ـــــــــك صـــــــــالحة ـــــــــا تنف ـــــــــف الهجـــــــــاء وم   كي

   
ـــــــــــأتيني ـــــــــــب ت   ومـــــــــــن آل لأم يظهـــــــــــر الغي

    
وأصـــلح االله تعـــالى وĔـــى لاستصـــلاح ، وأصـــلح االله تعـــالى الأمـــر، النعـــلوصـــلح الأمـــر وأصـــلحته وأصـــلحت 

  )2(".العباد

طلح واتفـاق طائفـة علـى شـيء مخصـوص الاصـطلاح مصـدر اصْـ'':ويعرف المعجم الوسـيط الاصـطلاح بقولـه

  )3(".ما يتعلق بالاصطلاح ويقابله اللغوي'' اللفظ الاصطلاحي''ولكل علم اصطلاحاته و

، ورجـل صـلح في نفسـه، الصلاح نقـيض الفسـاد: صَلَحَ " :للخليل بن أحمد الفراهيدي وجاء في كتاب العين

ـــــ Ĕـــــر ح ُ لْ والصُـــــ، إلى الدابـــــة أحســـــنت إليهـــــا تُ حْ لَ صْـــــوأَ ، تصـــــالح القـــــوم بيـــــنهم حُ لْ ومصـــــلح في أعمالـــــه وأمـــــوره والصُّ

  )4(".بميسان

ــــة المعاصــــرة  ــــه الفســــاد: لاحيةا وصَــــوحً لُ وصَــــ لاحاً صَــــ: صَــــلَحَ " :وفي معجــــم المنجــــد في اللغــــة العربي '' زال عن

هـذا '' وافـق وناسـب ولاءم: ل''في عملـي'' صـلحَ : لاحلـزم الصّـ، '' ح رجـلٌ لَ صَـ''، اكان صالحً '' ت حال فلانحَ لَ صَ 

                                               
، 1ن، معهــد المخطوطــات بجامعــة الــدول العربيــة، طعائشــة عبــد الــرحم:، تــح 3المحكــم والمحــيط الأعظــم في اللغــة، ج): علــي بــن إسماعيــل(ابــن ســيده  )1(

 .109، مادة صلح، ص1958
 .60ص أساس البلاغة،): محمود عمر الإمام جار االله(الزمخشري  )2(
 .08، ص2006 -ه1427بحوث مصطلحية، منشورات المجمع العلمي، دط، : أحمد مطلوب )3(
 .406الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، مادةصلح، باب الصاد، ص عبد الحميد هنداوي، دار : العين، تر، تح: الفراهيدي) 4(
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  ).بعض الأراضي تصلح لكل الزراعات.( ''ح لكلُ صْ الأمر يَ 

  َ.حصلَ ، وصلاحية وحاً لُ وصُ ، اصلاحً : صَلُحَ 

'' ميــز بــين الصــالح والطــالح'' :مســتقيم ســليم. ''عمــل صــالح'' :متســم بــالبر والخــير، خــال مــن الفســاد: حصَــالِ 

'' مخـتص '' .حجـة صـالحة'' مناسب للموضـوع '' له حظ صالح من الأدب'' ''عنده قدر صالح من المال'' كثير وافر

صـحيح : ''عقد صـالح' '''حياة صالحة'' : سائر في طريقا الهدى والفضيلة، متبع التعاليم الأخلاقية، ''محكمة صالحة

مـــــاء صـــــالح '' مناســـــب'' هـــــو غـــــير صـــــالح لهـــــذه الوظيفـــــة'' '' شـــــاب صـــــالح للجنديـــــة''مؤهـــــل ، ل، ســـــاري المفعـــــول

، ''صــالح للطبــع''، طريــق صــالح للســير: ســالك: صــالح للســير.مكــان صــالح للتخيــيم، خشــب صــالح للبنــاء''للشــرب

  .ومراجعتهيعني الإذن أو الموافقة على طبع نص ثم تصحيحه  :اصطلاح

الصـالح ''، صـالح المتعـب، ''وجد صالحه في ذلـك''، ''إني لا أبغي إلا صالحك'':مصلحة، منفعة، فائدة، خير

في '' ''جمــع تبرعــات لصــالح منكــوبين'': لمــا يعــود بــالخير والإحســان، لمــا فيــه نفــع/ الخــير العــام/الخــير، الدولــة: ''العــام

صــواليح ''/ وزع الأربــاح في صــالح أصــدقائه، ''تحــول القتــال لصــالح فــلان'': الفائــدة، لمصــلحة'' صــالح أو صــالح فــلان

، قـــام بمــا عليــه مـــن حقــوق االله والعبـــاد'' شـــاب صــالح''قــام بواجباتــه، مســـتقيم: ج صــلحاء/ منــافع ذاتيـــة:''شخصــية

  .الجليل الموقر'' السلف الصالح''من يعيش حياة البر والصلاح ، تقي، بار'' رجل صالح''

، خلو من فسـاد'' صلاح السفينة'' :إمكانية استخدام، قابلية الإستعمال: صلاح. ال صالحةأعم: صالحات

صـلاح ''/ '' حثـه علـى الصـلاح'' :تقوى وحسـن سـلوك'' كان معروفا بصلاحه.''صدق استقامة . ''صلاح الحال''

  .كمال صفاته'' االله

  .''يظهر في الجمع صلاحيا في الحرب بأسا''ذو صلاح : صلاحي
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// حســـن التهيـــؤ لـــه.''صـــلاحية للعمـــل''/ '' صـــلاحية آلـــة''قابليـــة اســـتخدام أو حالـــة صـــالحة لاســـتعمال : صـــلاحية

  .''صلاحية محكمة'': اختصاص مدى ما يسمح به القانون من أهلية الحكم والتصرف

عـــدم / '' مطلـــق الصـــلاحية''ســـلطات مختصـــة '' جهـــات ذات صـــلاحية''/ '' منـــدوب مطلـــق الصـــلاحية'': تفـــويض

  )1(.''أعلنت محكمة عدم صلاحيتها في دعوى''عدم اختصاص . ''حيةالصلا

  :محمد يوسف رضا: وفي معجم العربية الكلاسيكية المعاصرة ل

  .مكان يسوونه لدوس الحصيد فيه) ج مصاطحُ ( الصحراء ليس فيها رعي : مِصْطلََحٌ "

  .البليغ الفصيح: مِصْطَحٌ 

، مصطلكى جـنس أشـجار مـن فصـيلة البطميـات/ مصطكاء /مصط، مختار: مصطفى، واقف في الصف: مُصْطَفّ 

  .مكان الاصطلاء: مصطلى، ينبت بريا له ثمر يميل إلى المرارة يستخرج منه صمغ يعلك طيب الرائحة

/ الثقافيــة/ البحريــة: المصــطلحات معجــم''. مــا وقــع الاتفــاق عليــه لتســمية شــيء أو ضــبط حقيقــة علميــة: مُصْــطلََحٌ 

  ''/...القانونية/ العلمية/ الأدبية

  .علم تعرف بقواعده أنواع وأوصاف الحديث النبوي: الحديث

  )2(".خاص بالمصطلح: مصطلحيٌّ 

	اصطلاحا -ب

اخــراج اللفــظ مــن معــنى لغــوي إلى آخــر لمناســبة بينهمــا؛ وقيــل '': عرفــه الشــريف الجرجــاني في كتابــه التعريفــات

صـطلاح اتفـاق طائفـة علـى وضـع اللفـظ بـازاء المعـنى؛ وقيـل الاصـطلاح اخـراج الشـيء عـن معـنى لغـوي إلى معــنى الا

                                               
 847، ص2001، 2، بيروت، لبنان ط)خليل الديك واولاده(دار المشرق،، شركة الطبع والنشر اللبنانية:المنجد في اللغة العربية المعاصرة  )1(
 .1489، ص 2006معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، مكتبة لبنان الناشرون، بيروت، لبنان، دط، :محمد يوسف رضا )2(
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  )1(."آخر لبيان المراد؛وقيل الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين

أو عبـارة مركبـة ، مفهوم مفرد، أو العبارة الاصطلاحية، الكلمة الاصطلاحية'': ويعرفه محمود فهمي حجاري

هـو تعبـير خـاص ضـيق في دلالتـه المتخصصـة وواضـح إلى ، أو بلأحـرى اسـتخدامها وحـدد في وضـوح، معناها استقر

ولــه مــا يقابلــه في اللغــات الأخــرى ويــرد دائمــا في ســياق النظــام الخــاص بمصــطلحات فــرع محــدد ، أقصــى درجــة ممكنــة

  )2(."فيتحقق بذلك وضوحه الضروري

  :علم المصطلح منها كما وردت تعريفات حديثة للمصطلح في اطار

أي ( ويكـون منظمـا ) تسمية لشـيء(المصطلح اسم قابل للتعريف في نظام متجانس يكون تسمية حصرية ''

  )3(".ويطابق دون غموض فكرة أو مفهوم، ) في نسق متكامل

أو ، ويتكـون مـن أصـوات مترابطـة، المصطلح هـو أي رمـز يتفـق عليـه للدلالـة علـى مفهـوم'': وفي تعريف آخر

  )4(.''وقد يكون المصطلح كلمة أو عبارة، )الحروف( صورها الكتابية من 

لفــــــظ اتفــــــق العلمــــــاء علــــــى اتخــــــاذه للتعبــــــير عــــــن معــــــنى مــــــن المعــــــاني '': ويعرفــــــه مصــــــطفى الشــــــيهاني بقولــــــه

المصــطلحات لا ...غــير مــدلولاēا اللغويــة أو الأصــلية، والاصــطلاح يجعــل إذن للألفــاظ مــدلولات جديــدة...العلميــة

بين مدلولـه ، كبيرة كانت أو صغيرة،  أو مشاđة، أو مشاركة، ولابد في كل مصطلح من وجود مناسبة، تجالاتوجد ار 

                                               
 .38كتاب التعريفات، ص: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )1(
 12، ص1993، مصر، دط، الاسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة:محمود فهمي حجاري )2( 
 .17، ص2012مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحية، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، دط، : لعبيدي بو عبد االله )3(
لمملكـة المغربيـة، علـم المصـطلح لطلبـة العلـوم الصـحية والطبيـة، البرنـامج العـربي لمنظمـة الصـحة العالميـة، فـاس، ا: أعضاء شـبكة تعريـب العلـوم الصـحية )4(

 .24، ص2005دط، 
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  )1(.''اللغوي ومدلوله الاصطلاحي

بحيــث لا يقــع أي لــبس في ذهــن ، لفــظ موضــوعي يــؤدي معــنى معينــا بوضــوح ودقــة'': عرفــه جبــور عبــد النــور

العلــوم الصــحيحة والفلســفة والــدين والحقــوق حيــث تحــد مــدلول  وتشــيع المصــطلحات ضــرورة في، القــارئ أو الســامع

  )2(.''اللفظة بعناية قصوى

أو ، أو فـني، اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للدلالـة علـى مفهـوم علمـي أو عملـي'': يعرف أيضا بأنه

  )3(.''أي موضوع ذي طبيعة خاصة

م في تشـييد بنائـه ورواجـه أهـل الاختصـاص أو معجم قطاعي يسـه، المصطلح لغة خاصة'': يعرف أيضا بأنه

  )4(.''في قطاع معرفي معين

وقــد يكــون اسمــا ، )اخــراج -اتفــاق(الاصــطلاح قــد يكــون مصــدرا '': المصــطلح عنــد الشــاهد البوشــيخي وحــدّ 

أمــا المصــطلح فهــو اســم مفعــول مــن ...وخصــوص في الاســتعمال، ونقــل أو اخــراج، وفي الاصــطلاح اتفــاق) لفــظ(

  )5(.''ى الأمر أي اتفقوا عليهاصطلح القوم عل

وحصــلت علــى اتفــاق ، مفــردة صــيغت وفــق خصــائص اللغــة للدلالــة علــى ماهيــة شــيء محــدد'': ويعــرف بأنــه

                                               
 .6م، ص1995-ه1416، 3المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: الأمير مصطفى الشيهابي )1(
 .16م، ص2003-ه1424، 1، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط1عن قضايا المصطلح اللغوي العربي، ج: مصطفى طاهر الحيادرة )2(
 .18، ص2011المصطلح العربي البنية والتمثيل، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، دط، : خالد الأشهب )3(
م، 2010-ه1431، 1قضــايا المصــطلح في النقــد الاســلامي الحــديث، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع، أربــد، الأردن، ط: محمــد أمهــاوش )4(

  .59ص
، 1مصـــطلحات النقـــد العـــربي لـــدى الشـــعراء الجـــاهليين والإســـلاميين، عـــالم الكتـــب الحـــديث للنشـــر والتوزيـــع، أربـــد، الأردن، ط: الشـــاهد البوشـــيخي )5(

 .62-61م، ص2009ه، 1430
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  )1(.''المختصين

  التعريف بالشاعر - 3

  ولادته ونشأته –

، التلمسـانيالعابـدي الكـومي ، بـن علـي بـن يـس، بن علي بن عبد االله، أبو الربيع عفيف الدين سليمان''هو

  .وهو المعروف عند القدماء بالعفيف التلمساني

عبد المؤمن '' وهي منطقة ، đذا النسب ينتهي إلى قبيلة بربرية تقيم قرب تلمسان في المنطقة المعروفة بندرومة

، ه610اختلـــف في ســـنة مـــيلاده فمـــنهم مـــن حـــددها بســـنة ، مؤســـس الدولـــة الموحديـــة بـــالمغرب العـــربي'' بـــن علـــي

  )2(".ميلادية1216، ه613ومنهم من حددها بسنة ، لاديةمي 1213

ثم رحـل عـن بـلاده وطـاف في ، وفي ربوع تلمسان نشأ العفيف وهناك تلقى بذور التصوف وطريـق الصـوفية"

صــدر : وكــان هــذا الشــيخ هــو تلميــذ ابــن عــربي الأشــهر... حــتى لقيــه بــبلاد الــروم، ديــار المســلمين باحثــا عــن شــيخه

  .هجرية672وفى سنةالدين القونوى المت

وكــان لقــاء التلمســاني بصــدر الــدين القونــوى تحــولا خطــيرا في مســاره الروحــي فقــد تعــرف مــن خــلال شــيخه 

وعلـم ، الذي تعمق بالتجربة الصوفية حتى اخترق الفقه والفلسفة'' ابن عربي'' وهو عالم ، القونوى على عالم فسيح

ليقدم في النهاية نمطا مميزا من التصوف الجازف الذي تجلت آفاقه في مؤلفات ، الكلام وغيرها من علوم هذه الحقبة

                                               
المصــطلح في اللســان العــربي، مــن آليــة الفهــم إلى أداة الصــناعة، جــدار كتــاب العــالمي للنشــر والتوزيــع، عــالم الكتــب الحــديث، أربــد، : عمــار ساســي )1(

 .94م، ص2009 -ه1429، 1الأردن، ط
 .10، ص1994، 2عكنون، الجزائر، طالعربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، بن :الديوان، تح:أبي الربيع عفيف الدين التلمساني الصوفي )2(
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  )1(".وفي اتجاهات مدرسته من بعده، ابن عربي

  :يذهب مترجموه إلى تقسيم حياته إلى أربعة مراحل"

ل وهي التي انتقل فيها إلى المشرق العربي حيث نزل أو ، وهي مرحلة الشباب التي أجمعوا على غموضها تقريبا -1

 .أمر بمصر

'' سعيد السعداء'' أقام هناك في خانقاه المعروف ، وهو متزوج ومنجب لولده، م1263وكان ذلك سنة  -2

إن صحت هذه  –وبذلك يكون في العقد الثالث من عمره يوم ذاك ، ''شمس الدين الإيلي'' لصاحبه

 -الواقعة

وتدوم  ، لوة ويخرج من واحدة ويدخل أخرىحيث أقام أربعين خ، وهي التي قيل إنه انتقل فيها إلى بلاد الروم -3

 .كل خلوة على عادة المتصوفة أربعين يوما

حيث يبدو أنه هاجر التصوف أو أن شيئا حدث ، وهي المرحلة الأخيرة في حياته والتي استقر فيها في دمشق -4

نه قبل الوظيفة إذ أ، وفي هذه الفترة أقام منزله المعروف في ظاهر دمشق إلى اليوم وتمتع بحياته، في حياته

 ''...كان عفيف الدين مباشرا استيفاء الخزانة بدمشق'' حسب رأي الشيخ الحافي

م ودفـــــــن في مقـــــــابر الصـــــــوفية 1291جويليـــــــة  4، ه690رجـــــــب  5وظـــــــل كـــــــذلك حـــــــتى وافـــــــاه الأجـــــــل 

  )2(."بدمشق

مســقط رأســه في هــذه الفــترة الــتي عاشــها الشــاعر أو في عصــره ذلــك إن عــدنا إلى مغربنــا العــربي الــذي هــو "

/ ه962( ، )م 1235/ه633( فإننا نجد أن الشاعر قد ظهر في العصـر الزيـاني ، لنقول شيئا عن وضعه الثقافي
                                               

 . 12يوسف زيدان، دار الشروق، دط، دت، ص:، تح 1الديوان، ج: عفيف الدين التلمساني )1(
 .11-10العربي دحو، ص: الديوان، تح :أبي الربيع عفيف الدين التلمساني الصوفي )2(
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فهـي ، وهذه الفترة كانت مزدهرة ثقافيـا إلى أبعـد حـدود، وهي دولة مستقلة عن دولة الموحدين، ميلادية) م1554

ان أو الأمير الذي أنشأ مدرسة بتلمسان ثم تلتها مدرسة هذا السلط، الأول) أبو حمو موسى ( التي عرفت الأديب 

فضـــلا عـــن الجـــامع الأعظـــم بتلمســـان كـــذلك وتميـــزت هـــذه الفـــترة بالاهتمـــام بـــالعلوم الدينيـــة بالخصـــوص ، التاشــفينية

لاشــك أنــه كــان ذا حضــور في توجهــه ، وهــذا الاهتمــام الــذي لاحظــه الشــاعر في بيئتــه المغربيــة تلــك، الأصــول منهــا

ونسـبوا إليـه أقـوالا خطـيرة علـى حـد ، الذي اختص به والذي أتعبه عند القدماء حتى رمـاه الـبعض بالنصـيريهالصوفي 

فضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن التيـــارات الصـــوفية كانـــت مـــن جهتهـــا ، ''ابـــن العمـــاد''و ''الـــذهبي'' تعبـــير بعضـــهم مـــن أمثـــال 

مشــرق العــربي الــذي عــرف في هــذه الفــترة وكــذلك الأمــر بالنســبة لل، حاضــرة في هــذه الفــترة في المغــرب حضــورا قويــا

  )1(."حيث كثر الربط والزوايا وكانوا يكرمون كذلك شيوخ التصوف ويقدروĔم، حكم المماليك

'' أبــو مــدين بــن شــعيب''مــن الأسمــاء البــارزة الــتي عرفتهــا الجزائــر الــتي منهــا الشــاعر في مجــال التصــوف نــذكر "

أبـــو ''و، ه662ب الملـــثم ســـنة''البـــدوي المعـــروف ''و، ه669 ســـنة'' ابـــن ســـبعين المرســـي''و، ه954تـــوفي ســـنة 

'' وفي المشـــــــرق لمعـــــــت أسمـــــــاء ، ه700الطيـــــــار ســـــــنة '' أبـــــــو إســـــــحاق''و، ه613تـــــــوفي ســـــــنة'' الحســـــــن الشـــــــاذلي

بــل ، الــذي التقــى بالشــاعر وأثــنى عليــه'' صــدر الــدين محمــد القونــوى''و، ''جــلال الــدين الرومــي'' و، ''الســهروردي

  )2(."يرأعجب به وغيرهم كث

  مؤلفاته -

حيث ، كان للتصوف الأثر الجليل على الأعمال الأدبية والشعرية للتلمساني عكس فيها نظرته الاجتماعية والدينية

                                               
 .12-11المرجع السابق، ص )1(
 .13-12المرجع نفسه، ص )2(
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  )1(:خلق لنا عددا من الكتب المخطوطة وكانت كما يلي

 .شرح كتاب منازل السائلين إلى الحق المبين للهروي -1

 .شرح كتاب المواقف للنفري -2

 .ابن الفارض المسماة نظم السلوك شرح تائية -3

 .شرح كتاب فصوص الحكم لابن عربي -4

 .شرح قصيدة العينية لابن سينا وسماه الكشف والبيان في معرفة الإنسان -5

 .شرح الأسماء الحسنى -6

 .رسالة في علم العروض -7

فقــد ، مــن اســتعراض مؤلفــات التلمســاني يبــدو أنــه كــان شــغوفا đــذه النصــوص الصــوفية ذات الطــابع الرمــزي

عكــف علــى العديــد منهــا محــاولا تحديــد المعــاني المتواريــة خلــف الرمــز الصــوفي ومظهــرا تلــك الحقــائق كمــا يراهــا أهــل 

  .الطريق الصوفي

فإĔـا أيضـا تعـبر عـن موقفـه ، فإذا كانت مؤلفات التلمساني الشارحة ذات قيمة تفسيرية كبيرة لآراء السـابقين

  .يقالخاص باعتباره واحد من مشايخ أهل الطر 

  الديوان - 4

فمــن القــدماء مــن ذكــر أن لــه ، لم يتحــدث القــدماء بمفهومنــا الحــديث لــذلك يمثــل مــا تحــدث عنــه المعاصــرين"

حيــــث قــــال عنــــه أنــــه مرتــــب أبجــــديا وأشــــار إلى بعــــض النســــخ بأرقامهــــا دون تحليــــل  ، تــــاريخ الأدب العــــربي ، نظمــــا

                                               
 .33-21يوسف زيدان، ص: الدين التلمساني، الديوان، تحعفيف : ينظر )1(
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كمـا أشـار إلى النسـخة المطبوعـة في القـاهرة في سـنتي ،  وغيرهـاكالموجودة في المتحف البريطاني وبوليفيـا والأوسـكوریال 

ميلاديـــة مشـــيرا إلى الترجمـــة الـــتي  1885والمطبوعـــة في بـــيروت ســـنة، للهجـــرة1287وكـــذلك ســـنة، للهجـــرة1281

  .قدمت عن ديوان إلى الفرنسية

الأمر الـذي  ،هو أنه لم يعط أي وصف لأية نسخة من الديوان'' بروكمان''والذي يلاحظ على ما ذكره عنه

المـــذكورتين  1287و 1281جعلنـــا نســـجل بعـــض التســـاؤلات عـــن ذلـــك منهـــا أن طبعـــتي القـــاهرة للـــديوان ســـنتي 

أيضــا لم 1885وأن نســخة بــيروت ســنة ، ســابقا لم يعثــر طلبتهــا علــى أي نســخة منهمــا في مكتبــة جامعــة القــاهرة

شــباب الظريــف بالنســبة لطبعــة بــيروت وهــي ولكــن الــتي عثــر عليهــا هــي نســخة ابنــه المعــروف بال، يعثــر عليهــا هنــاك

وغــير محققــة مطبوعــة طبعــة " )1(''كعــب بــن زهــير''ل ''بانــت ســعاد''صــفحة مذيلــة بقصــيدة 76نســخة متكونــة مــن 

ســوريا والمغــرب ولا إلى ، كمــا أنــه لم يلتفــت إلى نســخ المخطــوط الموجــود في الأقطــار العربيــة،  حجريــة وليســت كاملــة

  .المخطوطاتخصوصية أية مخطوطة من تلك 

الــذي ، ''عمــر موســى باشــا''وأمــا مــن المعاصــرين العــرب الــذين اهتمــوا بالــديوان اهتمامــا متميــزا وبنســخه نجــد

 8097و 5917تنـــــاول ذلـــــك بإســـــهاب لكنـــــه لم يتجـــــاوز بروكلمـــــان إلا بإضـــــافة نســـــخ الظاهريـــــة ذات الأرقـــــام 

أمـا مـا عـدا ، أو خصائصـها إعطاء رقمهاوالتي ذكر أĔا توجد في المكتبة الأحمدية بتونس دون  5982و 4168و

بحيـــث أن ، ذلـــك فقـــد اقتفـــى فيـــه أثـــر بروكلمـــان بخصـــوص النســـخ الموجـــودة في البلـــدان الأوروبيـــة وطبعـــات الـــديوان

، خصوصــيات النســخ لم يقــدم شــيئا يــذكر عنهــا مــا عــدا تلــك الــتي تخــص عــدد الأوراق ونــوع الخــط الــذي كتبــت بــه

الأمـــر الـــذي يـــوحي أن ، )الأســـد حاليـــا( لنســـخ الموجـــودة في المكتبـــة الظاهريـــةوتـــاريخ ذلـــك ا، وأسمـــاء نســـاخ بعضـــها

كـذلك الشـأن بالنسـبة للنسـخ الـتي قيـل عنهـا مطبوعـة ،  المؤلف لم يشـاهد النسـخ الأخـرى غـير الموجـودة في الظاهريـة

                                               
 .14 -13العربي دحو، ص: الديوان، تح:أبي الربيع عفيف الدين التلمساني الصوفي )1(
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  )1(."لبروكلمانمما يؤكد اعتماده على النقل ليس إلا من تاريخ الأدب العربي ) بروكلمان( فقد أوردها بترتيب 

فـــإذا كانـــت ســـائر مؤلفـــات ، يعتـــبر ديـــوان التلمســـاني هـــو أكثـــر أعمالـــه تعبـــيرا عـــن شخصـــيته وآفـــاق تصـــوفه"

فــإن هــذا الــديوان هــو المؤلــف ، هــي شــروح علــى مــا كتبــه الســابقون عليــه -باســتثناء رســالته في العــروض -التلمســاني

ليعـبر عمـا يـراه هـو مـن حقـائق ، طلـق بحسـه الشـعري المرهـفبـأن ان، المستقل الذي لم يتقيد فيه العفيـف بعبـارة غـيره

  .المحبة وغيرها من ملامح الطريق الصوفي

إذ ذكــره مــع معظــم ، والــديوان هــو أشــهر مؤلفــات التلمســاني علــى الإطــلاق ولا توجــد شــكوك في نســبته لــه

، عة في حياة التلمساني وبعد وفاتـهنالت شهرة واس، المترجمين والمفهرسين للتلمساني واقتبس منه المؤرخون أبياتا كثيرة

  )2(."وإن تضاربت حول جودēا الآراء

أمــــا شــــعره فســــهل ينــــوء أحيانــــا '' :ومــــن الآراء المتضــــاربة حــــول شــــعر التلمســــاني قــــول الــــدكتور عمــــر فــــروخ"

وشــعره '' : ويقــول ابــن الشــاكر'' وأمــا شــعره ففــي الــذروة العليــا مــن البلاغــة'' :في حــين يقــول ابــن العمــاد، ''بالصــعق

  .''من الشعراء المجيدين'' :وهو ما نجده أيضا عند ابن تغري بردي حيث يصف التلمساني بأنه، ''جيد إلى الغاية

وذلـــك كمـــا يقـــول الآمـــدي ، عمومـــا فـــإن إصـــدار الحكـــم علـــى جـــودة الشـــعر غالبـــا مـــا يخضـــع لمعـــايير مختلفـــة

شعر التلمسـاني الـتي تظهـر لنـا إلا بعـد مطالعـة إذا فان قيمة ، لاختلاف أذواق الناس وقدر قبولهم لشاعر دون آخر

وديـوان التلمسـاني في معظمـه يـدور حـول تلـك الأفكـار الصـوفية ، ديوانه وبعد تحديد موقع هـذه المطالعـة مـن أذواقنـا

  )3(."التي ظهرت عند ابن عربي وابن السبعين وأتباعهما

                                               
 .15 -14، صالسابقالمرجع  )1(
 .34يوسف زيدان، ص: الديوان، تح:عفيف الدين التلمساني )2(
 .35المرجع نفسه، ص )3(
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  :أعلام الصوفية 	أهم -5

  الحسين بن منصور الحلاج -

ــه ونشــأ ولــد ســنة أربــع وأربعــين ومــائتين ، أبــا مغيــث:يكــنى أبــا عبــد االله وقيــل ، هــو الحســين بــن منصــور" :ته ولادت

وقيـل ، نشـأ الحـلاج بواسـط، وذكرت المصادر أن جده كان مجوسيا يدعى محمّـى مـن أهـل بيضـاء فـارس). هـ244(

شــغل ولمــا عــاد وجدتــه قــد  روي في ســبب تســميته أن أبــاه كــان حلاجــا وقيــل أنــه مــرّ علــى حــلاج فبعثــه في، بتســتر

كمـــا روي أنـــه تكلـــم علـــى النـــاس وكثـــيرا مـــا كـــان يخـــبر عـــن ضـــمائرهم وسمـــي حـــلاج ،  حـــاج كـــل القطـــن في الـــدكان

  .)1("الأسرار

الشاعر الصوفي صاحب المأساة المشهورة في تاريخ الفكر والتصوف باسـم مأسـاة ":ويعرف الحلاج أيضا بأنه

وصــححت لــه وجعلتــه مــن ، عنــه وقبلتــه جماعــة وأثنــت عليــه وحكــت، أنكرتــهتــه جماعــة و واختلفــوا فيــه فردّ ، الحــلاج

  .)2("المحققين

ســـهل بـــن عبـــد االله :أمثـــال، تتلمـــذ علـــى يـــدي عـــدد مـــن شـــيوخ الصـــوفية الـــذين صـــحبهم في ذلـــك الوقـــت"

وأخـــذ بممارســـة الرياضـــيات ، ثم اســـتقل عـــنهم، وأبي الحســـين النـــوري، وعمـــرو بـــن عثمـــان المكـــي، والجنيـــد، التســـتري

، طبيعة الحياة من حوله في جوانبها الاجتماعيـة-إلى جانب ذلك-وكان يدرك، را متحملامصاب، والمجاهدات الشاقة

فهــو وان كــان متوجهــا  ؛متلمســا الــدور الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه في ظــل الواقــع المــتردي الــذي يحــيط بــه، والسياســية

فقد توقف عنـد جوانـب ، نفصال عن الدنيويوالإ، الروحيلتزام وض بمطالب التجربة الصوفية من الإبكليته إلى النه

                                               
م، 2002-ه1423، 1الأســــلوبية والصــــوفية، دراســــة في شــــعر الحســــين بــــن منصــــور الحــــلاج، مجــــدلاي، عمــــان، الأردن، ط: أمــــاني ســــليمان داود )1(

  .17ص
  . 126م، ص1992-ه1412، 1الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية، دار الرشاد، ط:عبد المنعم الحفني )2(
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  )1("إنسانية وواقعية لا بد من الأخذ đا وعدم إغفالها

وتعلــم علــى يديــه التصــوف ولكنــه لم يلبــث أن تركــه " ســهل بــن عبــد االله التســتري"علــى " الحــلاج"وقــد قــرأ "

 في البصــرة مــن ابنــة أبي يعقــوب الأكبــع تــزوج، )هـــ264(عــام ، )2(وارتحــل إلى البصــرة، وهــو في العشــرين مــن عمــره

وظل بصحن الحرم صائما وصامتا ، توجه إلى مكة مرتين...")4("وأنجب منها ثلاثة أبناء وبنتا"، )3("البصري الصوفي

وصـعد في السـند مـن ملتـان إلى كشـمير ثم ، وبعدها طاف ببلاد الإسـلام وتوجـه إلى تركسـتان والهنـد، ...، لمدة عام

وأطلقـوا عليـه ، شر بالإسلام ويعلم الناس طريقته وكأنـه يفكـر في هدايـة الإنسـانية كلهـا عـبر الإسـلاموكان يب، طرفان

وكـان صـديقه ، وفي بغداد صـحب الجنيـد شـيخ الصـوفية، وكانت له كرامات، م والمحيروالمصطل، اسم المغيث والمقيت

، حــتى فتنــوا بــه وحكمــوا عنــه، الألبــابويلقــي الشــعر فيســحر ، وكــان يعــظ النــاس، وتكأكــأ عليــه المريــدون، الشــبلي

فلـيس يتركـني !أغيثـوني!يـا أهـل الإسـلام: سـاجد يصـيحكانـت تأخـذه الجذبـة فيقـف في الأسـواق وفي الم و، الروايـات

đ وهذا دلال لا أطيقه، وليس يأخذني من نفسي فأستريح منها، اونفسي فآنس!  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادي   تباركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئتك ي

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذات وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي وغايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رغبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثي وا   يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي ورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وأجزائ   )5("ي

                                               
  .18الأسلوبية والصوفية، دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، ص:داود أماني سليمان )1(
  .191هـ، ص1404ط، .اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، د:علي الخطيب )2(
، 2004، 1الحســين مصــطفى الحــلاج، قــد مــس للنشــر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، ط:آلام الحــلاج شــهيد التصــوف الإســلامي، تــر:لــويس ماســينوس )3(

  .62ص
  .191اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، ص:علي الخطيب )4(
  .126لطرق الصوفية، صالموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه وا:عبد المنعم الحفني )5(
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  )1( :ويعلن الحلاج عن حبه العميق الله تعالى فيقول

  نـــــــــــــاظري مـــــــــــــن النـــــــــــــاظر موضـــــــــــــع يـــــــــــــا

   
  خــــــــــــاطري مــــــــــــن الســــــــــــر مكــــــــــــان ويــــــــــــا

    
  كلهــــــــــــــا التــــــــــــــي الكــــــــــــــل جميلــــــــــــــة يــــــــــــــا

   
  ســــــــــــائري ومــــــــــــن بعــــــــــــض مــــــــــــن أحــــــــــــب

    
  )2(:ومن كلامه

  .ولو كشف لهم الحجاب عن الحقيقة لماتوا، علوم القدرة لطاشواولو أبرز لهم ، حجبهم بالاسم فعاشوا*"

  .نه الشكر لا غيرفاشكر نفسك عني فإ، أنت تعلم عجزي عن مواضع الشكر، الهي*

  .ومن لاحظ المعمول له حجب عن رؤية الأعمال، من لا حظ الأعمال حجب عن المعمول به*

  .ق حقيقةومن حيث الح، أسماء االله تعالى من حيث الإدراك اسم*

  .خاطر الحق هو الذي لا يعارضه شيء*

  ".ير الحقغوحرس عسره أن يسنح فيه خاطر ، إذا تخلص العبد إلى مقام المعرفة أوحى االله تعالى االله بخاطره*

هـــو ، لا إلى هـــذا العـــالم المـــادي الحيـــواني، إلى االله ســـبحانه هـــو انتســـاب الإنســـان، التصـــوف عنـــد الحـــلاج"و

  )3(."عزامات الرجال الكبار والمصطفين الأحرار االله في سفر طويل هائل لا تقدرعليه إلاإلى  ارتفاع الإنسان

                                               
  .127، صالسابقالمرجع  )1(
  .103م، ص1998-ه1419، 2أحمد الشرباهي، كتاب الشعب، ط:الطبقات الصوفية، تح:أبي عبد الرحمن السلمى )2(
، هنــداوي للتعلــيم والثقافــة، مصــر، دط، دت، )هـــ309-هـــ244(الحســين بــن منصــور الحــلاج شــهيد التصــوف الإســلامي، :طــه عبــد البــاقي ســرور )3(

  .54ص
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  )1(:يقول في الحب الإلهي والتصوف

ــــــــــــــي ــــــــــــــب ل ــــــــــــــوات فــــــــــــــي أزور حبي   الخل

   
  اللحظـــــــــــــــاتِ  عـــــــــــــــن غائـــــــــــــــب حاضـــــــــــــــر

    
ـــــــــــــي مـــــــــــــا ـــــــــــــه أصـــــــــــــغي تران   يســـــــــــــرى إلي

   
  كلمـــــــــاتِ  مـــــــــن يقـــــــــول مـــــــــا أعـــــــــي كـــــــــي

    
ـــــــــن كلمـــــــــاتِ  ـــــــــر م ـــــــــطِ  ولا شـــــــــكل غي   نقْ

   
  الأصـــــــــــــــــــــــــواتِ  نغمـــــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــــل ولا

    
  إيــــــــــــــــاه كنــــــــــــــــت مخاطــــــــــــــــبٌ  فكــــــــــــــــأني

   
ـــــــــــــــذاتي ، خـــــــــــــــاطري علـــــــــــــــى ـــــــــــــــذاتي ب   ل

    
   بعيــــــــــــــــــدٌ  قريــــــــــــــــــب غائــــــــــــــــــبٌ  حاضــــــــــــــــــرٌ 

   
  الصــــــــــــفاتِ  رســــــــــــم تحْــــــــــــوِه لــــــــــــم وهــــــــــــو

    
  الــــــــوهِم إلــــــــى الضــــــــمير مــــــــن أدنــــــــى هــــــــو

   
  الخطــــــــــــــــراتِ  لائــــــــــــــــح مــــــــــــــــن وأخفــــــــــــــــى

    
إلاإذا ، كمــا يقــول الحــلاجلا تكــون صــدقا وحقــا  ، وهــي الســطر الأول في كتــاب الإســلام، فكلمــة التوحيــد"

وحينئذ تنبثق في شغاف ، حتى كأننا حين ننطقها نسمعها من االله جل جلاله، وفنينا في معناها، عشناها وتذوقناها

فيجـب علـى المـؤمن أن ، و القـران الكـريم كـلام االله.لال والنـور والمعرفـةويمـوج كـل شـيء بـالج، وعين الوجـدان، القلب

  .)2("وأن تتمثل فيه هذه الحقائق تمثلا علميا وايجابيا، يتذوق حقائقه تذوقا روحيا

الحقيقـة المحبـة قيامـك مـع محبوبـك يخلـع أوصـافك والاتصـاف :" و من كلمات تشابه التي تصور لمناهجه قولـه

  )3("بأوصافه

ســانية  وكــان يحــاول هدايــة الإن، ويعلــم النــاس طريقتــه، كــان يطــوف الــبلاد يبشــر بالإســلام،  ورغــم أن الحــلاج" :وفاتــه

                                               
  .59م، ص1997ه، 1417، 1أحلى قصائد الصوفية، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، ط:مجدي كامل )1(
  .33، ص)هـ309-244(ج شهيد التصوف الإسلامي، الحسين بن منصور الحلا:طه عبد الباقي سرور )2(
  .34المرجع نفسه، ص )3(
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  )1(."أن Ĕايته كانت مأساوية بصورة مفزغة إلا، عن طريق الإسلام، كلها

  )2(:وقال الحلاج وهم يقطعونه عضوا عضوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــا اقتل   ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي ي

   
  حيـــــــــــــــــــــــــــــــاتي قتلـــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــن إن

    
  حيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي فــــــــــــــــــــــــــــــــي وممــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

   
  ممــــــــــــــــــــــــــــــــاتي فــــــــــــــــــــــــــــــــي وحيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

    
  ذاتــــــــــــــــــــــــي محْــــــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــا

   
  المكرمــــــــــــــــــــــــــــــات أجــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن

    
  صــــــــــــــــــــــــــــــــفاتي فــــــــــــــــــــــــــــــــي وبقــــــــــــــــــــــــــــــــائي

   
  الســـــــــــــــــــــــــــــــيئات قبـــــــــــــــــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــــــــــــــــن

    
  واحرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتلوني

   
  الفانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   برفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ث

   
  الدارســــــــــــــــــــــــــــات القبــــــــــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــــــــــي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــر تجــــــــــــــــــــــــــــــــدوا   حبيب

   
  الباقيـــــــــــــــــــــــــــــــات طوايـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــي

    
ونصـــبوا الـــرأس يـــومين علـــى ، هــــ309في الســـادس والعشـــرين مـــن ذي القعـــدة ســـنة :"..فـــروي أن مقتلـــه كـــان

  .)3("الجسر ثم طيف به في فرسان

ولم ينجو من أثـاره الكثـيرة الا كتابـه الطواسـين وطائفـة ، أتلفت كتبه وأخذ على الوارثين عهد بعدم تداولها" :مؤلفاته

  )4(."من أقواله وأشعاره

                                               
  .58أحلى قصائد الصوفية، ص:مجدي كامل )1(
  .61-60المرجع نفسه، ص )2(
  .131الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية، ص:عبد المنعم الحفني )3(
  .82والخط واللون، رياض الريس للكتب والنشر، د ط، د ت، ص الحلاج في ما وراء المعنى:سامي مكارم )4(
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  أبو حامد الغزالي -

ولــد زيــن الــدين محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي والمعــروف باســم أبــو حامــد الغــزالي في طــبران مــن " :ولادتــه ونشــأته

إحـدى قـرى  وقـد لقـب بـالغزالي كمـا يـرى الـبعض نسـبة إلى، )...م1059(هــ 450خراسـان عـام مدن طوس مـن 

، العطـارى(طوس تـدعى غزالـة بينمـا يـرى الـبعض الآخـر أن لقـب الغـزالي جـاء نسـبة إلى صـناعة الغـزل فـالغزالي مثـل 

جـدة (حبـار فإĔـا جدتـه منسـوب إلى غزالـة ابنـة كعـب الأ: وهنـاك مـن يقـول أنـه"، )1()"والخبازي بلغـة أهـل خراسـان

  .)2()"الغزالي

إذ كــان ، م1073/هـــ465وكــان ذلــك في ســنة ، درس الغــزالي في صــباه الفقــه علــى الإمــام أحمــد الراذكــاني"

، ..."ثم رجـع إلى طـوس... د ابـن إسماعيـللى الإمـام أبي قاسـم بـن مسـعثم سـافر إلى جرجـان إ، عمره عشرة سنوات

  .)3("ظهر الجويني عناية خاصة به فضلا عن بعض طلابهالغزالي فأ ادر النبوغ السريع علىوقد ظهرت بو 

بــدأت مرحلــة جديــدة في حيــاة ، وعنــدما تبلــورت أفكــار الصــوفية عنــده نتيجــةما تلقــاه في دروس التصــوف"

هـذه الوفـاة الـتي فتحـت بـاب الشـهرة ، هــ478الغزالي وهي مرحلة البحث عن الحقيقة التي بدأت بعد وفاة الجـويني 

فذهب إلى عسكر نيسـابور حيـث كـان نظـام الملـك بـوزير السـلجوقيين ومـن حولـه كثـير مـن المـبرزين في ، لغزاليأمام ا

الوسـيلة الــتي  فكــان الغـزالي في نظـر نظــام الملـك، هـو الــذي أسـس المـدارس النظاميــة لتغليـب العقيدةالأشـعرية، مو العلـ

إلا وهـــي اكتســـاح الشـــافعيون كـــل المـــذاهب الأخـــرى ولا تبقـــى عقيـــدة ، يســـتطيع بواســـطتها أن يجعـــل هدفـــه حقيقـــة

                                               
  .13م، ص2011-2010، 1أبو حامد الغزالي مربيا، مجد لاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط:مفيدة إبراهيم )1(
، 2013، أفريـل 2العـدد:فسـيالغـزالي وجـون ديـوي نظرēمـا للطبيعـة الإنسـانية، لجنـة البحـث والدراسـة في الـتراث الن: دحفاد يحـي صـالد العسـكري  )2(

  .4ص
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  .)1("الأشعرية

، ون نقـدالفلاسـفة الـذي وضـح فيـه أقـوالهم د وألـف كتابـه مقاصـد، و بعد ذلك عكف على دراسة الفلسـفة

ثم إني ابتدأت :" قال الغزالي، ثم ألف كتابه ēافتت الفلاسفة والذي نقد فيه الفلسفة والفلاسفة وبين ēافت أقوالهم

وعلمـــت أن رد المـــذهب قبـــل فهمـــه والاطـــلاع عليـــه كنهـــه رمـــي في ... بعلـــم الفلســـفة بعـــد الفـــراغ مـــن علـــم الكـــلام

، بمجـــرد المطالعـــة مـــن غـــير اســـتعانة بأســـتاذ، في تحصـــيل ذلـــك العلـــم مـــن الكتـــب، فشـــمرت عـــن ســـاق الجـــد، عمايـــة

فأطلعني االله تعـالى بمجـرد المطالعـة ....لعلوم الشرعيةوأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في ا

ثم لم أزل أواظـب علـى التفكـر فيـه بعـد فهمـه ، علـى منتهـى علـومهم في أقـل مـن سـنتين، في هذه الأوقات المختلسة

، وتحقيـق وتخييـل، طلعـت علـى مـا فيـه مـن الخـداع وتلبـيسوأغـواره حـتى اأعاوده وأردده وأتفقد غوائله ، قريبا من سنة

  )2("لاعا لم أشك فيهاط

، بعيـد الغـور غواصـا في المعـاني، قـوي الحافظـة، عجيـب الفطـرة، شديد النظر، شديد الذكاء ...وكان الغزالي"

ومحجـة الـدين وإمـام ، بحر مغـدق(فهو كما يراه كثير من علماء زمانه .... صنف ما يصل إلى نحو خمسمائة مصنف

  ...)وذكاء وطبعا، وخاطرا، وبيانا، لسانا، رى العيون مثلهتلم ، إمام أئمة الدين، الفقهاء على الإطلاق

فهــــو كــــان يبحــــث عــــن الحقيقــــة أينمــــا كانــــت ممــــا جعلــــه يطــــرق كــــل أبــــواب .... وقــــد لقــــب بحجــــة الإســــلام

وفيلسـوف ، حكـيم ديـني(لذلك يراه الـبعض بأنـه ... فلم يدع بابا يظن أنه يوصله إلى معرفة الحقيقة إلا طرفه(المعرفة

                                               
أثــر الجانــب العقــدي في المصــطلح المنطقــي عنــد الغــزالي، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير في الفلســفة، قســم الفلســفة كليــة :العــالم عبــد الحميــد )1( 

  .31، ص2012، 2011العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
المآخذ العقدية على كتـاب أحيـاء علـوم الـدين لأبي حامـد الغـزالي، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجسـتير في : أمال بنت عبد الرحمن بن أحمد ماخنشل )2(

  . 30هـ، ص 1429-1428العقيدة، قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، السعودية، 
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  .)1("ومصلح اجتماعي ومهذب صوفي، ومفكر وضعي، واقعي

)2( :ومن أشعاره يقول
  

  :الإنسان لكي يتوقى الشر أن يعرف ما هوى عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــا اقتل   ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي ي

   
  حيـــــــــــــــــــــــــــــــاتي قتلـــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــن إن

    
  حيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي فــــــــــــــــــــــــــــــــي وممــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

   
  ممــــــــــــــــــــــــــــــــاتي فــــــــــــــــــــــــــــــــي وحيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

    
  ذاتــــــــــــــــــــــــي محْــــــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــا

   
  المكرمــــــــــــــــــــــــــــــات أجــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن

    
  صــــــــــــــــــــــــــــــــفاتي فــــــــــــــــــــــــــــــــي وبقــــــــــــــــــــــــــــــــائي

   
  الســـــــــــــــــــــــــــــــيئات قبـــــــــــــــــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــــــــــــــــن

    
  واحرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتلوني

   
  الفانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   برفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ث

   
  الدارســــــــــــــــــــــــــــات القبــــــــــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــــــــــي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــر تجــــــــــــــــــــــــــــــــدوا   حبيب

   
  الباقيـــــــــــــــــــــــــــــــات طوايـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــي

    
فنصــح بــالتركيز علــى العلــوم ، وفي رأيــه أيضــا أن العلــم واســع لا يســتطيع أي احــد الإلمــام بــه ولكــل مــا يحتويــه

  )3( :فيقولالنافعة والأكثر قيمة وأهمية 

  أوســــــــــــــعه ومــــــــــــــا العلــــــــــــــم أكثــــــــــــــر مــــــــــــــا

   
ــــــــــــــذي ذا مــــــــــــــن ــــــــــــــه أن يقــــــــــــــدر ال   يجمع

    
ـــــــــــــــــــت إن ـــــــــــــــــــد لا كن ـــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــا ل   طالب

   
  انفعـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــالتمس محـــــــــــــــــــــــــــاولا

    

                                               
  .15الغزالي مربيا، صأبو حامد : مفيدة إبراهيم )1(
 .24المرجع نفسه، ص )2(
  .55، صنفسه )3(
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  )1( :ويقسم العقل الذي به ميز االله تعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات فيقول

  عقلـــــــــــــــــــــــــــــــين العقـــــــــــــــــــــــــــــــل رأيـــــــــــــــــــــــــــــــت

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع فمطب

    
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع ينفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ولا

   
  مطبـــــــــــــــــــــــــــــــوع يكـــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــم إذا

    
  الشــــــــــــــــــــــــــــمس تنفــــــــــــــــــــــــــــع لا كمــــــــــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــــــــــــــين وضــــــــــــــــــــــــــــــوء   ممن

    
والميــل عــن الاعتــدال ســقم ومــرض ، الاعتــدال في الأخــلاق هــو مصــحة الــنفس" :يقـول عــن التربيــة والأخــلاق

  )2("والميل عن الاعتدال مرض فيه، كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له،  فيها

قد كان التعطش إلى درك حقـائق الأمـور :"فقال" بحقائق الأمور"لقد كتب الغزالي بقلمه يصف شدة تعلقه "

فكتـب ، على سبيل اليقين فألزم نفسه بذلك يوم كان منطقيا يبحث عن رسم معـالم نظريـة يقينيـة في العلـوم والمعرفـة

 في المستصــفى فصــلا ملحقــا بأولــه خــص بــه نظريــة المعرفــة فســبق لــذلك بعــض فلاســفة القــانون المعاصــرين في الغــرب

فــلا بــد مــن طلــب ، إنمــا مطلــوبي العلــم بحقــائق الأمــور:"وتمســك بتعلقــه بالحقيقــة يــوم اعــتراه الشــك فــأعنى ذلــك بقولــه

ولا يقارنـه ، حقيقة العلم ماهي؟ فظهر لي أن العلم اليقين هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب

  .)3("الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقينبل ، إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك

، ومــارس فيهــا كــل ضــروب التفكــير في شــتى ميــادين الفكــر، لقــد كانــت حياتــه مميــزة طويلــة في عــالم المعرفــة"

وأن يحـرص ، فاستحق أن يكون ممثلا للعقيدة الإسلامية وللفكر الإسلامي وأن ينقل للخلف ما وجـد عليـه السـلف

                                               
  .43، صالسابقالمرجع   )1(
الإمام أبو حامد الغزالي متصوفا ومتكلما وفقيها، دار التقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية، بـيروت، لبنـان، : عبد الهادي بو طالب، فريد جحا وآخرون)2( 
  .155م، ص2001هـ، 1422، 1ط
الخوالــد في آراء حجــة الإســلام الغــزالي في فلســفة التشــريع والتصــوف والأخــلاق والمعرفــة والسياســة النظريــة، دار : صــلاح الــدين عبــد اللطيــف النــاهي )3(

  .30م، ص1987هـ، 1407، 1الجيل، بيروت، دار عمان، ط
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وبــين أخــلاق التصــوف ، وبــين الأخــلاق الفلســفية النظريــة، يــق بــين التصــوف والعقيــدة الإســلاميةعلــى الجمــع والتوف

  .)1("وتقاليد السنة إلى عصره

ديســـمبر  18المقابـــل ، كانـــت وفاتـــه بطـــوس في يـــوم الاثنـــين الرابـــع عشـــر جمـــادى الآخـــر في ســـنة خمســـمائة" :وفاتـــه

  .م1111كانون الأول (

 -الإســــكندرية -مصــــر -دمشــــق -القــــدس -دمشــــق -المدينــــة -مكــــة -بغــــداد:وبــــذلك تكــــون ســــير رحلتــــه

  )2("طوس-نيسابور -فرسان -بغداد -مكة -دمشق

  )3(:مؤلفاته

  .الاقتصاد في الاعتقاد-

  .الجام العوام عن علم الكلام-

  .الرسالة القدسية في قواعد العقائد-

  .نجواهر القرآ-

  .مقاصد الفلاسفة-

  .معيار العلم-

  .محك النظر-

   .ى في علم الأصولالمستصف-

                                               
  .176-175، صالسابقالمرجع  )1(
  .12الغزالي وجون ديوي، ص: دحفاد يحيى صالح العسكري )2(
   .35أثر الجانب العقدي في المصطلح المنطقي عند الغزالي ص: العالم عبد العميد: ينظر)3(
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  )1( :بالإضافة إلى مؤلفات أخرى كثيرة منها

  .إحياء علوم الدين-

  .كمياء السعادة-

  .الأربعين في أصول الدين-

  محي الدين بن عربي-

، المرسـي أبـو بكـر، الأندلسـي يهـو محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد االله الطـائي الحـاتم" :ولادتـه ونشـأته

أمــا نشــأته فكانــت بمدينــة ، أصــله مــن مدينــة مرســية الــتي كــان مولــده đــا ســنة ســت وخمســمائة، الملقــب بمحــي الــدين

  .)2("غير أنه استوطن بدمشق والشام، اشبيلية

وقـــد صـــدرت عنـــه أقـــوال ، وزار مصـــر، فـــزار المغـــرب وكتـــب الإنشـــاء لـــبعض الأمـــراء فيهـــا،تنقـــل في الـــبلاد "

كما زار ،  بس مدة ثم خرج ناجيا بمساعدة علي بن فتح البجائيوعمل بعضهم على إراقة دمه وح، استنكروها عليه

ومر ببغداد وسكن الـروم مـدة حـتى اسـتقر أخـيرا بدمشـق وسمـع فيهـا مـن ابـن ، الحجاز وسمع بمكة من زاهر بن رستم

  )3("الحرستاني وكان سمع في موطنه من ابن بشكوال وابن صاف

وإذا أطلـق الشـيخ في ، وكـان أعـرف بكـل فـن مـن أهلـه، أن ابن العـربي أيضـا كـان مـن كبـار الصـوفية": ويقال

ويعـرف : فيقـول" طـه سـرور"ره وكان يسمى نفسه بابن العربي كما يذك، وكان هو المراد به، عرف القوم انصرف إليه

                                               
  .38الماخد العقدية على كتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي، ص:أمال بنت عبد الرحمن بن أحمد باحنشل : ينظر )1(
م، 2008هــــ، 1429، 1الأدب الصـــوفي في المغـــرب والأنـــدلس في عهـــد الموحـــدين، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، لبنـــان، ط: ى الكتـــانينـــور الهـــد )2(

  .252- 251ص
   .4م، ص2002هـ، 1423، 2أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الديوان، شرحه: ابن عربي)3(
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وبـابن العـربي لـدى المغاربـة وكمـا ، ا بينه وبين القاضي أبي بكـر بـن عـربيبالحاتمي وبابن عربي لدى أهل المشرق تفريق

ومـن أعمامـه أبـو ، ويصعد به نسب خؤولته إلى الأنصار، سمى هو نفسه في كنيته ويعرف في الأندلس بابن سراقةي

الـذي لقبـه أبـو " تلمسـان"ومـن أخوالـه يحـي بـن عفـان ملـك ، "المجاهـدات السـاقة" مسلم الخولاني الصوفي صـاحب 

  .)1("كه ولزم خدمة الشيخعبد االله التونسي العابد الزاهد في موكبه وتحدث إليه وخرج عن مل

علـى  وتأويلهـا، المعـاني وتكرارهـا وغمـوض المعـنى وترديـد، وبـالرمز والتعقيـد، و قد امتاز أسلوبه بالوجدانيات"

وانتقالـه السـريع وغـير مشـتق مـن الكـلام علـى االله ، أضف إلى ذلك الصناعة اللفظية والصـناعة المعنويـة، جه مختلفةو أ

  .)2("تعالى إلى كلام إلى الرسل

تعـد مـن الناحيـة الفنيـة أكثـر قصـائد اكتمـالا ونضـجا " واقشـترجمـان الأ"و الحق أن الأشـعار الـتي نجـدها في "

در عليهـــا أ، أمـــا الـــديوان الكبـــير فحافـــل بنزعـــة عرفانيـــة تجريديـــة، والرمـــوز الشـــعرية الموحيـــة بأســـلوب التلـــويحوامـــتلاء ً 

ومراتب النور في تنوع مظـاهره بـين النـور ، وأرواح الورثة الصادقينقصائد تناول فيها أرواح السماوات وأرواح الأنبياء 

  .)3("ومراتب تكليف السمع والبصر واللسان، والهدى والنور الراجي والنور البرقي

وصــوفية وعقديــة واشــتهر ، في ثقافــات عديــدة أدبيــة وفقهيــة" محــي الــدين بــن عــربي"وقــد نبــغ الشــيخ الأكــبر "

، لا يشــق لــه غبــار حيــث انــه بــرز وعــلا قــدره في هــذا الجانــب الروحــي، ا بعيــداشــأوً يهــا بالثقافــة الصــوفية حيــث بلــغ ف

  )4("فلقد ألف الشيخ نحوا من أربعمائة كتاب ورسالة وبحوثه مستفيضة،، وكانت مادته بحق غزيرة

، جـاء بعـدهم وذلـك لنتاجـه الغزيـر استطاع محي الدين بن عربي أن يحتـل مكانـة كبـيرة بـين أهـل عصـره ومـن"
                                               

  .280-279وفي بين الحلاج وابن عربي، صاتجاهات الأدب الص: علي الخطيب )1(
  .286، ص2000، 1معجم شعراء الحب الإلهي، دار مكتبة الهلال، لبنان، ط: محمد احمد درنيقة )2(
  .188، ص1998الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، د ط، : عاطف جودة نصر )3(
  .302الصوفي بين الحلاج وابن عربي، صعلي الخطيب، اتجاهات الأدب  )4(



	تحديد المفاهيم  ......................................................................  الفصل التمهيدي

32 

 

لا ، وجامعـه في التصـنيف، فلقـد كـان بحـق صـاحب مدرسـة التـأليف، وتصانيفه الموفورة ذوات القيمـة العلميـة النـادرة

، ويهتــدون đــديها، ويسترشــدون بعلومهــا ومعارفهــا، يــزال العلمــاء والأدبــاء والصــوفية والفلاســفة يستضــيئون بأنوارهــا

جمـع بـين سـائر العلـوم الكونيـة ومـا تـوافر "معـة وذلـك لأنـه ومعرفـة جا، ويشذبون عقولهم بما جاء فيها من زاد روحـي

لا يكـترث بـالوجود ، وكـان غلـب التوحيـد علمـا وخلقـا وحـالا، وتصانيفه كثـيرة، ومنزلته شهيرة، له من العلوم الوهيبة

  .)1("مقبلا كان أو معرضا وله علماء وتباع أرباب وتصانيف

ابـــن عـــربي أحـــد أبـــرز المفكـــرين المســـلمين الـــذين حظيـــت أعمـــالهم بالدراســـة والترجمـــة في مختلـــف أنحـــاء  ويعتـــبر

  .ليس في زمنه بل إلى الآن، حيث أثر تأثيرا كبيرا في التصوف الإسلامي، العالم

، "توديــوان المــرتجلا"، "ديــوان الأشــواق"و" ديوانــه الأكــبر:" لابــن عــربي مجموعــة مــن الــدواوين الشــعرية منهــا

والـتي   هومن بـين أشـعار ، تحتوي على طائفة من آرائه في التصوف والعقائد والكلامودواوينه ، )2("وترجمان الأشواق"

  )3( :قوله في إحدى قصائده، سلك فيها الرمز

  أراه ولا يرانــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  يرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا أراه ذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

    
  :كيف تقول: قال لي بعض إخواني لما سمع هذا البيت:" ابن عربي قال

  :انه لا يراك وأنت تعلم انه يراك؟ فقلت له مرتجلا

  مجرمـــــــــــــــــــــــا يرانـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــا

   
  آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أراه ولا

    
  منعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراه ذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يران   لائ

    

                                               
  .304، صالسابقالمرجع  )1(
  .259الدب الصوفي في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، ص: نور الهدى الكتاني )2(
  .260المرجع نفسه، ص )3(
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  :تنوعت مواضيع ابن عربي في كتاباته الشعرية نذكر منها

  )1( :المسحورقال في باب البحر 

  فـــــــــــــــؤادي فـــــــــــــــي الســـــــــــــــر بـــــــــــــــدا لمـــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــى   نجمــــــــــــــــي وغــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــودي فن

    
ـــــــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــي بســـــــــــــــــــــر قلب   رب

   
  جســـــــــــمي حِـــــــــــسّ  رســـــــــــم عـــــــــــن وغبـــــــــــت

    
  االله بـــــــــــــــــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــــــــــــــــه وجئـــــــــــــــــــــــــــــــــت

   
  عزمــــــــــــــي سِــــــــــــــنّي مــــــــــــــن مركــــــــــــــب فــــــــــــــي

    
  فكـــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــلاع فيـــــــــــــــــــه نشـــــــــــــــــــرت

   
  علمـــــــــــــــي خفّـــــــــــــــي مـــــــــــــــن لُجَـــــــــــــــةٍ  فـــــــــــــــي

    
  )2( :وقال أيضا في باب روح سماء الدنيا

ــــــــــــــا ــــــــــــــا الأســــــــــــــرار قمــــــــــــــر ي   مُلبِســــــــــــــي ي

   
ــــــــــــــــندسِ  أخضــــــــــــــــر مــــــــــــــــن غِلالــــــــــــــــة   السُّ

    
  يابســـــــــــــــا تـــــــــــــــرى معشـــــــــــــــوقا أصـــــــــــــــبحت

   
ــــــــــــــولا ــــــــــــــب ل ــــــــــــــار لهي ــــــــــــــم الن ــــــــــــــبسِ  ل   تي

    
ـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه جلســـــــــــــــــــتَ    عـــــــــــــــــــاجلاً  زمنً

   
  المجلـــــــــــــسِ  صـــــــــــــاحب تـــــــــــــدعى لـــــــــــــذاك

    
  بــــــــــــــــــــدت بعلــــــــــــــــــــوم فيــــــــــــــــــــه رأســــــــــــــــــــتَ 

   
  تــــــــــــــــــرأسِ  لــــــــــــــــــم ذاك ولــــــــــــــــــولا فيــــــــــــــــــك

    
ودفـن بالصـالحية في تربـة القاضـي ، هــ638سـنة توفي الصوفي الكبير محي الدين ابن عربي الحاتمي في دمشق " :وفاته

  .)3("ن ضريح مشهور مقصود للزيادة والتبركا يعرف بتربة بني الزكي وعليه الآوقبره đ، زكي الدين

  

                                               
  .7أحمد حسن بسبح، ص: الديوان، شرحه: ابن عربي )1(
  .ن ، صنفسهالمرجع  )2(
  .266الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، ص: نور الهدى الكتاني )3(
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  )1(:بعض مؤلفاته

  الفتوحات المكية في التصوف وعلم النفس-

  في الأدب، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار-

  فصوص الحكم-

  مفاتيح الغيب-

  التعريفات-

  عنقاء مغرب في التصوف-

  إلى المقام الأسرى الاسرا-

  التوقيعات-

  أيام الشام-

  مشاهد الأسرار القدسية-

  إنشاء الدوائر-

  .الحق-

  أبو الحسن الششتري -

وقـد كـان فقيهـا ، ش بالأنـدلسوهـي قريـة بـوادي آ: ينسب إلى ششتر، أبو الحسن علي بن عبد االله النميري"

  .)2("امحدثا أصوليا صوفي

                                               
  .5أحمد حسن بسبح، ص:الديوان شرحه: ابن عربي )1(
  .274الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، ص: نو الهدى الكتاني )2(
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ــــــــى ، فصــــــــار مــــــــن الفقــــــــراء وأولاد الفقــــــــراء، كــــــــان مــــــــن الأمــــــــراء وأولاد الأمــــــــراء" ــــــــق عل هكــــــــذا كــــــــان يطل

ولعـــــــل الســـــــر في هـــــــذه العبـــــــارة الـــــــتي كـــــــان يشـــــــار đـــــــا إلى ، ....بالششـــــــتري نســـــــبة إلى مســـــــقط رأســـــــه...الشـــــــيخ

ثم ، إلى أمــراء الـــبلاد نتســاđايمــة الثــراء والجــاه والنفـــوذ نظــرا لاهــو نشــأته في أســـرة عظ) م668-هـــ610(الششــتري

  .تحول برغبته عن حياة الدعة والنعيم إلى حياة الزهد والتصوف

وظـل ، حياتـه تـاجرا يجـوب الـبلاد شـرقا وغربـا، وقد بدأ الششتري الذي حفظ القران في صغره ثم درس الفقـه

بــن ســراقة  ينولــزم مجلــس محــي الــد، الصــوفي المشــهور" أبي مــدين"علــى هــذا النحــو حــتى حضــر حلقــة ذكــر لأتبــاع 

  .)1("وأخذ عنه التصوف، "السرهودي" تلميذ

اللقـاء ، يـةطائة في شرحه للحكـم العويحكي ابن عجيب، درس الششتري الفلسفة والتصوف على ابن سبعين"

فلمـا أراد الـدخول في طريـق القـوم :" هــ648حينما تقابلا ببجاية سـنة، الأول الذي كان بين ابن سبعين والششتري

لا تنــال منهـا شـيئا حـتى بيــع متاعـك وتلـبس قشــابة وتأخـذ بنـديرا وتـدخل الســوق ففعـل جميـع ذلــك : قـال لـه شـيخه

بـدأت بـذكر : فـدخل السـوق يضـرب بنـديره ويقـول، بـدأت بـذكر الحبيـب: قل: ما نقول في السوق؟ فقال:وقال له 

  )3(:حيث كان يردد ويقول.)2("فخرقت له العجب فجعل يغني في الأسواق بعلوم الأذواق، فبقي ثلاثة أيام.الحبيب

  الحبيـــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــذكر بـــــــــــــــــــــــــــــدأت

   
  يطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وعيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

    
  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس دار لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس زال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم

    

                                               
  .65أحلى قصائد الصوفية، ص: مجدى كامل )1(
  . 276-275الأدب الصوفي في المغرب والأندلس، ص: نور الهدى الكتاني )2(
  .243الموسوعة الصوفية، أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية، ص:عبد المنعم الحفني)3(
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  الرضـــــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــــــأس ســـــــــــــــــــــــــــــقاهم

   
  مضـــــــــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــــــا االله عفـــــــــــــــــــــــــــــــا

    
، وتعــرف إلى الشــاذلية، حــتى وصــل مصــر واعتكــف زمنــا بالجــامع الأزهــر، وقــد طــاف الششــتري بــلادا كثــيرة"

  )1("إلى حد أن بعض المؤرخين ينظرون إليه كأحد أتباع هذه الطريقة، وإعجاب أصحاđا به، وبلغ إعجابه đا

ومــــن القصــــائد الصــــوفية الــــتي اشــــتهر đــــا ، ة الحســــنوتواشــــيحه في غايــــ، عر الششــــتري في غايــــة العذوبــــةفشِــــ

  )2(:فيقول فيها" الخمر"الششتري وصفه حقيقة 

  العقـــــــــــــار شـــــــــــــمس بـــــــــــــدت قـــــــــــــد تنبـــــــــــــه

   
  النّهـــــــــــارِ  علـــــــــــى الشّـــــــــــعاعُ  غلـــــــــــب وقـــــــــــد

    
  وراقـــــــــت قـــــــــدِما وصـــــــــفت وقـــــــــد ســـــــــلافا

   
  وبالكبـــــــــــــــــــــــــارِ  بالصـــــــــــــــــــــــــغار أدِرهـــــــــــــــــــــــــا

    
  بـــــــــــدَنً  جُعلـــــــــــت ومـــــــــــا عُصـــــــــــرت فمـــــــــــا

   
  بنـــــــــــــــــارِ  زجاجتهـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــبِكت ومـــــــــــــــــا

    
الشـاذلية مـن  رباطـة وورث، "هـم شـاذلية....شيوخي:" و اعتبر الششتري نفسه من الشاذلية في مصر وقال"

ويقســم  .والرســالة البغداديــة، والمقاليــد الوجوديــة في أســرار الصــوفية، الرســالة العلميــةولــه ، وأنشــدوا موشــحاته، بعــده

  )4(:في مثل قصيدته التي يقول فيها )3("أحدهما يتضمن مذهبه الصوفي الفلسفي، أتباعه ديوانه الشعري قسمين

  هــــــــدى ســــــــائر ولــــــــم أردى واقــــــــف فكــــــــم

   
  أغنـــــــى مملـــــــق ولــــــم أبـــــــدى حكمـــــــة وكــــــم

    
  كلهــــــــــــــــم الهــــــــــــــــرامس البــــــــــــــــاب وتــــــــــــــــيّم

   
نا أســــــــكنه ســــــــقراط مــــــــن وحســــــــبك ــــــــدِّ   ال

    
  كلهــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــوالم أمثـــــــــــــــــال وجـــــــــــــــــرد

   
  الحســـــــــنى أمثــــــــل فـــــــــي أفلاطــــــــون وأبــــــــدأ

    

                                               
   65أحلى قصائد الصوفية، ص:مجدي كامل )1(
  .66المرجع نفسه، ص )2(
  .244الموسوعة الصوفية، أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية، ص: عبد المنعم الحفني )3(
  .المرجع نفسه، ص ن )4(
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  )1(:والقسم الآخر موشحات وأزجال بالإنشاد وتعليم المبتدئين من مثل

  فــــــــــــــــــــــؤادي فــــــــــــــــــــــي حاضــــــــــــــــــــــرا يــــــــــــــــــــــا

   
  أطيــــــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــــــــــــــــالفكر

    
  عينـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــخص يـــــــــــــــــــزر لـــــــــــــــــــم إن

   
ــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــدي فالقل ــــــــــــــــــــــــــــوب عن   ين

    
  جســـــــــــــــــــــمي لكـــــــــــــــــــــن غبـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــذوب النحـــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــن   ي

    
  .ل من استخدم الموشح فيهوأو ، فالششتري يعتبر من الأوائل الذين استخدموا الزجل في التصوف

وأمــا الصــوفي فهــو الــذي حصــل مفهــوم :" فيقــول، ويتجلــى مــذهب الششــتري الصــوفي في رأيــه في الصــوفية"

 الموهـــوب والإلهـــامي: وهـــي، ل العلـــوم الخمســـةوحصّـــ، قوتجـــرد عـــن صـــفاته وتخلّـــق بصـــفات الحـــ، الأسمـــاء وتخلـــق đـــا

وسـعادته ، والفناء عنده والسكر والصـحو، وغاية الصوفية الفناء في المطلوب، والواقف بعد المقارنة والأمانة، واللدني

  )2("وما أشبه ذلك، الالتذاذ بمشاهدة الحق والأمانة في حضرته

حياتــه متــنقلا بــين ســواحل الشــام ومصــر وقــد عــاش فــترة مــن الزمــان في قضــى الششــتري الفــترة الأخــيرة مــن " :وفاتــه

علـة مرضـه بـالقرب مـن دميـاط في واشتدت ، مرض الششتري في رحلته الأخيرة إلى مصر، رباط القلندرية في دمشق

 حنـت"لفظ عبارته المشهورة، فلما قيل له الطينة، وقد سأل الششتري أتباعه عن اسم المكان، مكان يقال له الطينة

وقيــل أن أســرته ، هـــ668ولمــا تــوفي حملــه الفقــراء علــى أعنــاقهم إلى دميــاط حيــث دفــن فيهــا ســنة، "الطينــة إلى الطينــة

  .)3("استقرت بدمياط بعد وفاته

                                               
  .244، ص المرجع السابق )1(
  .275الأدب الصوفي في المغرب واللأندلس، ص: نور الهدى الكتاني )2(
لوبية، أطروحــة مقدمــة لنيــل دكتــوراه العلــوم في الأدب المغــربي، قســم اللغــة والأدب الأشــكال الشــعرية في ديــوان الششــتري دراســة أســ: حيــاة معــاش  )3(

  .222م، ص2011-2010العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  )1( :مؤلفاته

  الرسالة العلمية-

  المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية

  الرسالة البغدادية-

  العروة الوثقى في بيان السن-

  العلوم إحصاء-

  الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة-

  المراتب الإسلامية والإيمانيةوالاحسانية-

  الديوان الكبير-

  .الديوان الصغير-

  

  

 

  

                                               
  .222 ، صالسابقالمرجع  )1(



 

 

 

  

Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<Íç’jÖ]
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  :نشأة التصوف -1

 إذ، واخـتلاف البـاحثين فيـه، نريـد أن نـذكر أولا أصـل اشـتقاقه، نشـأته وتاريخـه، قبل التطرق إلى التصوف

 إذ لا، تشـمل كـل الظـروف السياسـية والدينيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة المختلفـة، أن التصوف ظاهرة اجتماعية

، )1(ينقــل الكلابــاذي): الاشــتقاق(و في هــذا الصــدد.إلا في ضــوء هــذه الظــروف) التصــوف(تفهــم هــذه الظــاهرة 

إنمـا :" قالـت طائفـة: فقـال، أبو بكر الصوفي المشهور عن الصوفية أقوالا عديدة في أصل هذه الكلمـة واشـتقاقها

  ".ونقاء أثارها، صوفية لصفاء أسرارها، سميت الصوفية

  ".فصفت به من االله عز وجل كرامته، الصوفي من صفت الله معاملته:" الحارثوقال بشر بن 

وإقبــالهم ، اليــهبارتفــاع هممهــم ، إنمــا سمــوا صــوفية لأĔــم مــن الصــف الأول بــين يــدي االله عــز وجــل:"وقــال قــوم

  "ووقوفهم بسائرهم بين يديه، عليه

الـذين كـانوا علـى عهـد الرسـول صـلى ، إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهـل الصـفة:" وقال قوم

  )2("إنما سموا صوفية بلبسهم الصوف:" وقال قوم" االله عليه وسلم

لــه اعتقاداتــه الخاصــة في ، ومــن خــلال هــذه الاشــتقاقات يتضــح لنــا أن لكــل باحــث أو صــوفي أو حــتى قــوم

  .أصل التصوف

ولـذلك يصـح أن يكـون الرجـل ، سـنةوالشـيعة وأهـل ال، لأفرقة مستقلة كالمعتزلـة، التصوف نزعة من النزعات"

                                               
) هب أهـل التصـوفالتعـرف علـى مـذ(محمـد بـن إبـراهيم بـن يعقـوب الكلابـاذي، مـن أهـل بخـاري ومـن حفـاظ الحـديث صـاحب كتـاب : الكلاباذي )1(

  .هـ380توفى سنة
  .21-20م، ص1986-هـ1406، 1التصوف المنشأ والمصادر، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط: إحسان الهي ظهير)2(
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  ....أو بوذيا وهو متصوف، وقد يكون نصرانيا أو يهوديا، أو سنيا وصوفيا، و شيعيا وصوفياأ، معتزليا وصوفيا

اعلـم " :قال ابن السبكي في شرح عقيـدة ابـن حـاجي. ومن المؤلفين من يجعل الصوفية طائفة من أهل السنة

وان اختلفـوا في الطـرق والمبـادئ ، ويجـوز ويسـتحيل، وا علـى معتقـد فيهـا يحـبأن أهل السنة والجماعة كلهـم قـد اتفقـ

  :وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف، الموصلة لذلك

  .الكتاب والسنةوالإجماع، ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية، أهل الحديث :الأولى

وشــيخ الحنيفــة هــو أبــو ، أبــو الحســن الأشــعريرية شــعوشــيخ الأ، فيةنأهــل النظــر العقلــي وهــم الأشــعريةوالح :الثانيــة

  .وهم متفوقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه، يرديتمنصور الحما

ومبـادئهم مبـادئ أهـل النظـر والحـديث في البدايـة والكـف والإلهـام ، وهـم الصـوفية، أهـل الوجـدان والكشـف :الثالثة

  ".في النهاية

وهـي باليونانيـة بمعـنى " سـوفيا"أو من الصفاء أو من ، هل هي من صفة، لكلمةوقد اختلف الناس في نسبة ا

ونحن نرجح أĔا نسـبة إلى الصـوف لأĔـم في أول أمـرهم كانـت هـذه الفرقـة تلـبس الصـوف ، أو من الصوفي، الحكمة

مـا ظهـرا  فركنـا التصـوف أول، كما نرجح أĔا كانـت تـرتكن في أول أمرهـا علـى أسـاس إسـلامي،  اخشيشانا وزهادة 

  )1(:"وفي القران الكريم آيات كثيرة تزهد في الدنيا وتقلل من شاĔا مثل .الزهادة وحب االله: هما

ــاثُرُ { ــاكُمُ التَّكَـ ــابِرَ  ) 1(أَلْهَـ ــمُ الْمَقَـ ــدُّ�ْيَا  { و )2( })2(حَتَّـــى زرُْتُـ ــاةِ الـ ــةُ الْحَيَـ ــونَ زِينَـ ــالُ وَالْبَنُـ  )3(}الْمَـ

                                               
  .150-149، ص5، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3ج،ظهر الإسلام :أحمد أمين)1(
  .3-2سورة التكاثر، الآية )2(
  .46الكهف، الآية  سورة )3(
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  .)1( }الْحَيَاةِ الدُّ�ْيَا كَمَاءٍ أَ�ْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَلَطَ بِهِ �َبَاتُ الأْرَْضِوَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلََ {

ووجــد بعــد ذلــك  .وأبى ذو الغفــاري، ووجــد رجــال كثــيرون مــن أول الإســلام عرفــوا بالزهــادة كرجــال الصــفة"

وكــان حزينــا حزنــا ، والخــوف مــن االله، الــدنيا وقــد كــان إمامــا كبــيرا أثــرت عنــه الأقــوال الكثــيرة في ذم، الحســن البصــري

ولكــن كــل هــؤلاء لم يطلــق علــيهم متصــوفون بــالمعنى الــذي ، انــه كــان دائمــا كأنــه عائــد مــن جنــازة:مفرطــا حــتى قــالوا

  .)2("وحتى الحسن البصري هذا لم يترجمه القشيري في رسالته، عرف بعد

فسََوْفَ { و .)3(}وَالَّذِينَ آمََنُوا أَشَدُّ حُبا لِلَّهِ {ن آوفي القـر  .و الركن الثاني في التصوف هو الحب الإلهي

  )4( }يَأْتِي اللَّهُ بقَِوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّو�َهُ 

ولكن لما فتحت الفتوح الإسلامية واختلطت الثقافات المختلفة وكانت تموج في المملكة الإسلامية الفلسـفة "

وجــدنا أن هــذا الزهــد وهــذا الحــب الإلهــي ، والزرادشــيتية، والنصــرانية والبوذيــةوخاصــة الأفلاطونيــة الحديثــة ، اليونانيــة

  )5("وتتسرب إلى التصوف بعض تعليمات من كل هذا، يتفلسفان

والصـينيين ، فقـد عـرف هنـد الهنـود، وفي مختلف أزمنة التـاريخ، والتصوف ظاهرة شاعت في الكثير من الأمم"

كمــا لــوحظ في ،  وعرفــت بعــض ألوانــه بــين عــرب الجاهليــة، والمســلمين، والمســيحيينوعنــد اليهــود ، والفــرس واليونــان

وشيوعه على هذه الصـفة بـين مختلـف الأمـم والأديـان يعـني انـه كـان ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة في  .الأمم المتحضرة

                                               
  .45سورة الكهف، الآية )1(
  .150ظهر الإسلام، ص: أحمد أمين )2(
  .165سورة البقرة، الآية )3(
  .54سورة المائدة، الآية  )4(
  .150ظهر الإسلام، ص: أحمد أمين )5(
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  .)1("هذه الأمم وتلك الأديان

ومـا ، هومظهـر مـن مظـاهر ، خ الإسـلام نفسـهوالحقيقة أن تاريخ التصوف في الإسلام جـزء لا يتجـزأ مـن تـاري"

ولــيس شــيئا اجتلــب مــن الخــارج دون أن يكــون لــه صــلة بالــدين ، أحــاط بــه مــن ظــروف ومــا دخــل فيــه مــن شــعوب

  .)2("وروحه وتعاليم، الإسلامي

يجــد أن أســاطين ، والمطلـع علــى الحركــة الصــوفية مــن أول نشــأēا إلى حيــث ظهورهــا العلــني علــى ذلــك النحــو"

  .)3("صوفي جميعهم في القرنين الثالث والرابع الهجريينالفكر ال

  مصادر التصوف -2

، فتشــــبعت الآراء وتنوعــــت الأقــــوال، ومصــــدره ومرجعــــه، اختلــــف في منبعــــه ومأخــــذه... التصــــوف إن أمــــر"

، وأصـــوله وقواعـــده، ومبادئـــه ومناهجـــه. انـــه إســـلامي بحـــث في أشـــكاله وصـــوره : فقـــال قائـــل . وتعـــددت الأفكـــار 

  .)4("ومصطلحاته، وأناشيده ومواجيده، وفلسفته وتعاليمه، حتى في ألفاظه وعباراته، ومقاصده وأغراضه

، يـــرى أن التصــوف في الإســـلام لـــه مصــادر داخليـــة تتمثـــل في القــران الكـــريم والســـنة، ومــن ناشـــد هــذا الـــرأي

  .والظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تمر منها الأمةالإسلامية

تأثير على المصطلح الصوفي فكـان القـران الكـريم المصـدر الأول لوضـع معـاجم صـوفية تحمـل  وانصب هذا ال" 

                                               
م، 2003هــ، 1424، 2التصوف في الشعر العربي، نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث هجري، مكتبة الآداب القـاهرة، ط: الحكيم حسان عبد )1(

  .21ص
  .120التصوف في مصر والمغرب، منشأة المعارف بالإسكندرية، دط، د ت، ص: منال منعم جاد االله )2(
  .14هـ، ص1410، 1دار الوطن للنشر، الرياض، ط الصوفية عقيدة وأهداف،: ليلى بنت عبد االله)3(
  .49التصوف المنشأ والمصادر، ص: إحسان الهي ظهير   )4(
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مثـــل الـــذكر والســـر والقلـــب والتجلـــي والاســـتمتاع ... كلمـــات جوهريـــة تفرعـــت عـــن بعضـــها كثـــير مـــن الاشـــتقاقات 

، والأمــارة، اللواهــةوالرضــى والــنفس والطمأنينــة والراضــية و  والاصــطفاء والصــدق والإخــلاص، والاســتواء، والاســتقامة

  .)1("والجمع والمعرفة ، والشاهد، والمقام، والقدس، والروح، والأمانة، وحق اليقين، والتوبة واليقين والزور، والسكينة

  :وشواهد أصالة التصوف من القران الكريم كثيرة منها 

  .)2(}ففَِرُّوا إِلىَ اللَّهِ{ :قال تعالى

  .)3(}جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَوَالَّذِينَ { :وقال عزوجل 

  .)4( }وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ{: وقال تعالى

  .)5( }خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَ�ُونَأَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ {: وقال تعالى 

نَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي �فَسِْكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلْغدُُوِّ وَالآَْصَالِ وَلاَ تَكُـنْ مِ ـ {: وقوله تعـالى 

  .)6( }الْغاَفِلِينَ

  :التي يستشهدون đا قوله صلى االله عليه وسلم ومن الأحاديث النبوية الشريفة

                                               
  .82، ص2001، 1، دار النشر والمعرفة، المغرب، ط3معلمة التصوف الإسلامي، ج: عبد العزيز بن عبد االله   )1(
  .50سورة الذاريات، الآية  )2(
  .69سورة العنكبوت، الآية   )3(
  .282سورة البقرة، الآية )4(
  .62سورة يونس، الآية   )5(
  .205سورة الأعراف، الآية   )6(
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وبصــره الــذي ، كنــت تســمعه الــذي يســمع بــه: فإذاأحببتــه ، ومــازال عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل حــتى أحبــه"

  .)1("ويده التي يبطش đا ، يبصر به

مصــادر التصــوف إلاأن الــبعض يــرى أن ، ويعتــبر القــران الكــريم والســنة النبويــة المنبــع الجــوهري للفكــر الصــوفي

  .تتمثل في الفكر الغنوصي والأفلاطونية المحدثة والتيارات الهندية والفارسية والمسيحية واليهودية ، خارجية

وهـو ، ولابعـد مـا تطـور، قريبـة ولابعيـدة في اليـوم الـذي نشـا فيـه، إطلاقـا لا علاقـة لـه بالإسـلام: وقال قـوم " 

بــل يبعــث عنهــا في الفكــر ، ه في القــران والســنة وإرشــاداēماذخــمآو  أجنــبي عنــه كاسمــه فلــذلك لا يغــتش عــن مصــادره

والعلـــوم ، وقـــد تـــأثر بـــه المســـلمون بعـــد انتشـــار المؤلفـــات المترجمـــة عـــن اليونانيـــة في الطبيعـــة والرياضـــيات.")2("الأجنـــبي

  .)3("وغيرها 

، اليقــــين، المعرفــــة، العقــــل، الوجــــود: ومــــن المصــــطلحات الصــــوفية الــــتي أخــــذت مــــن المرجعيــــة الفلســــفية نجــــد 

  ...النظر ، النفس، الإرادة، الحياة، الروح، الحقيقة

إلاأن هناك فريقا آخر ربط بين المصدر الداخلي وهو الإسلام والمصدر الخـارجي وهـو الفلسـفة والتيـارات 

  .)4("ولكنه في تطوره تأثر بعوامل خارجية ، إسلاميا خالصا أالتصوف نش:" فيقول ...الهندية والفارسية 

                                               
  .105، ص8، ج6502رقم الحديث :صحيح البخاري   )1(
  .49التصوف المنشأ والمصادر، ص: إحسان الهي ظهير   )2(
م، 1987-ه1407، 1ســي، دار الجيــل، بــيروت، لبنــان، طالتصــوف الإســلامي بــين الأصــالة والاقتبــاس في عصــر النابل: عبــد القــدر احمــد عطــا   )3(

  .170ص
  .189م، ص1998-ه1418، 1المتواليات دراسات في التصوف، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط:يوسف زيدان   )4(
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  مراحلهالتصوف في الإسلام و  -3

  التصوف في الإسلام -

ــــا هامــــا في ال ــــا العــــربي الإســــلامي فقــــد تبــــوأ مكان كــــر العــــربي فالتصــــوف الإســــلامي جــــزء أساســــي مــــن تراثن

ـــــه منـــــذ قـــــديم الزمـــــان، الإســـــلامي ـــــه المؤرخـــــون والعلمـــــاء العـــــرب والمســـــلمون، وقـــــد ظهـــــر الاهتمـــــام ب ،  حيـــــث تناول

، وابــن خلــدون، والغــزالي، )3(كمــا ألــف فيــه الفلاســفة كــابن ســينا،  وغــيرهم، )2(والقشــري، والكــلاذي، )1(كالطواســي
، )5(نو يإضـــــــــــــافةإلى جهـــــــــــــود المستشـــــــــــــرقين أمثـــــــــــــال ماســـــــــــــين، وتجـــــــــــــادل فيـــــــــــــه الفقهـــــــــــــاء وعلمـــــــــــــاء الكـــــــــــــلام، )4(

massignonونيكلسونnicholson ،وغيرهما.  

ن أذلك .الآراء والمشارب حوله واختلفت ولم يتفق هؤلاء على رأي واحد سواء تعلق الأمر بحدوده أو أصوله

حـتى أن كثـيرا مـن ، التصوف ليس ظاهرة إسلامية خاصة بل أن جذوره وعروقه لتمتد في أي فكر ديني على العموم

آخــــر يــــرفض هــــذه ي ورأ.الدارســــين ربطــــه بأصــــول غــــير إســــلامية كالمســــيحية والهنديــــة والفارســــية والفلســــفة اليونانيــــة

  .والسنة نآويرده إلى أصوله الإسلامية ومنابعه الأولى القائمة على القر الصلات جملة وتفصيلا 

                                               
وبغــداد ودمشــق والبصــرة ونيســابور أبــو نصــر الســراج عبــد االله بــن علــي الطوســي الزاهــد شــيخ الصــوفية كــان يلقــب بطــاووس الفقــراء تنقــل بــين القــاهرة )1(

عبــد الحلـيم محمـود وعبـد البــاقي سـرور، دار الكتـب الحديثـة، مصــر : اللمـع تـح: م، ينظـر988/هـــ378سـالكا طريـق القـوم ناشــرا لعلـومهم تـوفى في رجـب 
  .12، ص1960

  .وترك أربع رسائل في التصوف منها الرسالة القشرية هـ465هـ، وتوفي سنة 376عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري الفقيه الشافعي ولد سنة)2(
ليقضــي بــاقي عمــره متــنقلا بــين المــدن الفارســية تــوفي عــام  21هـــ في أفشــنة قــرب بخــارى في أوزباكســتان غادرهــا عنــد ســن 980ولــد ابــن ســينا عــام  )3(

  .تابا منعها كتاب القانونك  276هـ، وقد اعتبر من عظماء فلاسفة الإسلام وفي الطب وصف بجالينوس العرب ألف 1037
م، مــؤرخ أمــازيغي مــن شمـال إفريقيــا تونســي المولــد أندلســي 1332ابـن خلــدون عبــد الــرحمن بـن محمــد أبــو زيــد ولي الـدين الحضــري الاشــبيلي ولــد سـنة )4(

  .م، له عدة مؤلفات أشهرها المقدمة1406الأصل توفى سنة
  .روحانيته العالية آمن برسالة محمد صلى االله عليه وسلملويس ماسينوس أđر العالم العربي بعلمه الغزير و  )5(
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فأخــذ شــكل الإقبــال علــى ، إطارالإســلام ظهــر التصــوف بشــكل طبيعــي متــدرجا عــبر مراحلــه الطبيعيــة"ففــي 

إلى وهــو في كــل هــذه المراحــل الــتي اســتمرت ، وحــب االله تعــالى، ثم الزهــد في الــدنيا، والخــوف مــن االله تعــالى، الآخــرة

بحيـث لم يثـر في المجتمـع الإسـلامي ، ن الكـريم والسـنة المطهـرةآمابعد القرن الثاني للهجرة يرتكز علـى مـا جـاء في القـر 

ومـا يفيــد أن كــل " ســيد الطائفــة" الــذي لقـب ب)1(وقــد أثُـر عــن الجنيــد البغـدادي.أي مظهـر مــن مظـاهر الاســتنكار

  )2("تصوف لم يقم على الكتاب والسنة فهو غير مقبول

ولأن بــني ، لأن جــذوره قــد تأصــلت في صــلب الزهــد الإســلامي، نشــأ التصــوف في الإســلام وعــن الإســلام"

  .)3("المسلمين ظل المثل الأعلى للزهاد والمتصوفين والإنسان الكامل الذي به يقتدي كل متصوف

" نـة غـير مجـالس فكان منشأ التصوف الإسلامي في قراءة القران واستمرار تلاوته بصفة عامة في مجـالس معي"

وذكـــر أوائـــل المتصـــوفين أمثـــال ذي النّـــون المصـــري " الســـماع"وقـــد تحولـــت مجـــالس الـــذكر إلى " الـــذكر برفـــع الصـــوت

  :وورد في موضع آخر )4("الوجد"يحدث " السماع"إن "، والجنيد والحلاج

كالضــوء والنــور   ات الــتي اســتعملوها في طــرقهمر وقــد اســتنبط الصــوفيون مــن القــران جميــع الرمــوز والإشــا"... 

  . الشراب والكأس والسلام، والنار والشجرة

،  مســـائل الصـــوفية عـــين ثم إن المســـائل الـــتي في الشـــرع الظـــاهر هـــي.... والطريـــق والهـــلال، ودخـــول المقـــربين

كالعدل والرضا والتوكل والتفويض والتفعيل وقدم المحدثات وتقدم الشواهد والتخلق بأخلاق االله عز وجل والانتقـال 

                                               
، من بلاد الجبل، مولـده ومنشـؤه بـالعراق، كـان فقيهـا، وهـو مـن أئئمـة "Ĕاوند"أبو القاسم الجنيد بني محمد الخزاز، كان يقال له القواريري، أصله من )1( 

  .49السلمي، صالطبقات الصوفية، أم عبد الرحمن : ، ينظر297القوم وسادēم، توفي 
  .40التصوف في الشعر العربي، ص: عبد الحكيم حسان )2(
  .344، ص1993، 3، دار الجيل، بيروت، ط1تاريخ الفلسفة العربية، ج: حنا الفاخوري، خليل الجر )3(
  .286تاريخ فلاسفة الإسلام، هنداوي، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص:محمد لطفي جمعة)4(
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  )1("التجريد إلى التوحيدمن 

والثانيــة رأت أن الــدين ذو ، الأولى التزمــت بظــاهر الكتــاب والســنة، فهنــاك جمــاعتين في التصــوف الإســلامي

  "التصوف في الشعر العربي": وفي هذا الصدد وضح عبد الحكيم حسان في كتابه، ظاهر وباطن

أن هنـــاك جماعـــة التزمـــت ظـــاهر  إلا، مســـتمد مـــن الكتـــاب والســـنة، التصـــوف في الإســـلام" :حيـــث يقـــول

وأدامـوا الصـيام في غـير ، نآواسـتكثروامن الـذكر وتـلاوة القـر ، ن والأحاديث الشريفةآدون تأويل القر ، الكتاب والسنة

وجماعــة أخــرى زعمــت أن ، "التصــوف الســني" ويطلــق تصــوف هــذه الجماعــة اســم، وأطــالوا التهجــد لــيلا، رمضــان

تأويـــل الأحاديـــث واســـتنباط ، وبـــاطن الكتـــاب والســـنة متـــوخين مـــا يخـــدمهم فلزمـــوا ظـــاهر، الـــدين ذو ظـــاهر وبـــاطن

وصـرحوا في كثـير مـن المناسـبات بعـدم جـدوى العقـل في قطـع ، للوصـول إلى االله وهم يفضلون القلب والعقل، القران

: وعانإذا فالتصوف في الإسلام ن، "التصوف الفلسفي"ويطلق على تصوف هذه الجماعة اسم .... الطريق إلى االله

  )2("تصوف سني وآخر فلسفي

  التصوف السني* 

التصــوف الســني مصــطلح أطلــق علــى فكــر المتصــوفة مــن الســنة "جــاء في معجــم الصــوفية لممــدوح الــزوبي أنّ 

وبجمع عدد كبير من العلماء على استحسان هذا التصوف الذي يستند إلى الفقه الإسـلامي ولا .ورياضتهم وآداđم

أهــل ظــاهر لى العلمــاء أنــه لم يكــن هنــاك قبــل شــطحات الصــوفية الفلســفية تقســيم للعلمــاءإويؤكــد بعــض ، يخــرج عنــه

فـلا تصـوف بـدون فقـه "بل كان المنهجـان يكمـلان بعضـهما الـبعض  .أو علماء شريعة وعلماء حقيقة، وأهل باطن

                                               
  .287، ص السابقالمرجع  )1(
  .259م، ص2010عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، دار الغرب للدراسات والنشر والترجمة، سوريا، دط،  )2(
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ويقـــول الإمـــام ....إذ لا عمـــل إلا بصـــدق توجـــه.ولا فقـــه بـــدون تصـــوف. إذ لا تعـــرف أحكـــام االله الظـــاهرة إلا منـــه

ومن جمع بينهمـا فقـد ، ومن تفقه ولم يتصوف فدق تفسق، من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق:" مالك رضي االله عنه

.... بمعــنى أن تكــون التوبــة والــذكر والاســتغفار والزهــد، ولعــل هــذا القــول يختصــر لــب معــنى التصــوف الســني ."تحقــق

  )1("لقران والسنة والإجماعفي الحدود التي يقرها الشرع الإسلامي وفق ا، الخ

  التصوف الفلسفي* 

وبعــض التيـارات الدينيــة ، الأفلاطـوني و مصـطلح أطلـق علــى فكـر الصــوفية الـذي يســتند إلى الفكـر الغنوصــي

  .الأخرى كالمسيحية واليهودية والهندية والفارسية

  مراحل التصوف الإسلامي -

  مرحلة الزهد* 

وكـــان هـــذا الســـلوك يقـــوم علـــى دعـــامتين ، في القـــرن الهجـــري الأولظهـــر الزهـــد مـــع بدايـــة الـــدعوة الإســـلامية 

. والإقبـال علـى الآخـرة الباقيـة الخالـدة، الزهادة في الدنيا والابتعـاد عـن ملـذات الحيـاة الزائفـة الواهمـة: وهما، أساسيتين

  .والدعامة الثانية تتمثل في حب االله بدون واسطة بشرية

والحــــديث النبــــوي الــــتي كانــــت تحــــث علــــى الزهــــد والتقشــــف في الحيــــاة ن آوهنــــاك العديــــد مــــن نصــــوص القــــر 

حَتَّــى ) 1(أَلْهَــاكُمُ التَّكَــاثُرُ {: يقــول تعــالى، لأĔــا دار غــرور وزينــة وخــداع وخــيلاء، والاســتعداد للمــوت وتــرك الــدنيا

                                               
  .83معجم الصوفية، أعلام، طرق، مصطلحات، تاريخ، ص:ممدوح الزوبي )1(
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وَاضْـرِبْ لَهُـمْ   { :ويقـول أيضـا، )2( }الـدُّ�ْيَا  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَـةُ الْحَيَـاةِ  { :ويقول أيضـا، )1( })2(زرُْتُمُ الْمَقاَبِرَ 

  .)3( }مَثلََ الْحَيَاةِ الدُّ�ْيَا كَمَاءٍ أَ�ْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَلَطَ بِهِ �َبَاتُ الأْرَْضِ

وفي الحـديث ، )4( }وَالَّذِينَ آمََنُـوا أَشَـدُّ حُبـا لِلَّـهِ     { :ومن الآيات الدالة على الحب الإلهي ماقاله عز وجل

، )5( }وَالَّذِينَ آمََنُوا أَشَدُّ حُبا لِلَّهِ {: وقوله تعالى، "هيب لو لم يخف االله لم يعصهصنعم العبد :" النبوي الشريف

ومـــن أهـــم الزهـــاد في القـــرن الأول الهجـــري الخلفـــاء الراشـــدون الأربعـــة رضـــوان االله علـــيهم الـــذين كـــانوا يقتـــدون بحيـــاة 

الفارســي ن فضــلا عــن الصــحابة العــدول والتــابعين وخاصــة أبــاذر الغفــاري وســلما ، )ليــه وســلمصــلى االله ع(الرســول 

  ...وصهيب وأبا الدرداء ورجال الصفة وغيرهم

  مرحلة التصوف السني* 

ي كـــان يمارســـه مجموعـــة مـــن الزهـــاد السّـــنيين ذيقصـــد بالتصـــوف الســـني ذلـــك التصـــوف الـــ، كمـــا جـــاء ســـلفا

وهـــم أهـــل وجـــدان وكشـــف عـــن صـــدق ، ن وســـنة وإجمـــاعآلشـــرع الإســـلامي مـــن قـــر والـــذين كـــانوا يحترمـــون قواعـــد ا

تعدون قدر الإمكان عن الشطحات الغريبة والهلوسات الخارقة والقصص والكرامـات البعيـدة عـن نطـاق بوإخلاص ي

  .الحس والعقل والغيب

                                               
  .01سورة التكاثر، الآية )1(
  .46سورةالكهف، الآية  )2(
  45سورةالكهف، الآية  )3(
  .165سورةالبقرة، الآية  )4(
  .54سورة المائدة، الآية )5(
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، حـات الإسـلاميةو لفتلافي القـرن الثـاني الهجـري وخاصـة بعـد اإ ولم يظهر التصوف السني في العالم الإسـلامي

وشـيدت فيهـا القصـور ، التمـدين العمـراني والحضـاري اوانتشار الرخاء والغنى والجـاه في البيئـة الإسـلامية الـتي كثـر فيهـ

فـاختلط النـاس بالحيـاة وأقبلـوا علـى متـع الـدنيا ، وازدهـر شـعر الخلاعـة، وانتشر اللهو والمجون وكثر الطـرب، والبساتين

فتركـوا ، كثير من العلماء والأتقياء الذين يخافون االله ويطمعون في رحمته وغفرانه وتوبتـه النصـوحةفظهر  .وزينتها الزائفة

الــدنيا وانعزلــوا عــن النــاس والســلاطين وابتعــدوا عــن إغــراءات الــدنيا ومباهجهــا الفاتنــة فاختــاروا الخلــوة الربانيــة وتمثلــوا 

  .ه مسلكا لهم في التعبد والمحاسبة والعبادة والاعتكافالرباني وساروا على Ĕج الهدي النبوي وجعلو  عطريق الشر 

ومن أهم كتـاب التجربـة الصـوفية وجـامع نصوصـها في هـذه المرحلـة نستحضـر القشـيري في رسـالته والطوسـي 

لكونـه لم " ، ويبقى الحارث المحاسبي هـو العميـد الأول للتصـوف السـنيّ حسـب محمـد عابـد الجـابري، في كتابه اللمع

زد على ذلك أنه وقـف صـامدا في وجـه التشـيع ، ية التأويل ولم يغال فيها كما فعل المتصوفة السّنيونينحرف في عمل

  )1("الباطني

، )3(والحســـن البصـــري، والقشـــيري، )2("المحاســـبي:" ومـــن أهـــم المتصـــوفة الســـنيين الـــذين يـــذكرهم التـــاريخ نجـــد

  )5(:قول في الحب الإلهيالتي ت )4(ورابعة العدوية، والجنيد، يسوالسراج الطو ، والغزالي

  حـــــــــــــــــب الهـــــــــــــــــوى: أحبــــــــــــــــك حبــّـــــــــــــــين

   
  وحبــــــــــــــــــــاّ لأنــــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــذاكا

    

                                               
  .282، ص1986، 1بنية العقل العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد عابد الجابري )1(
، مــن أهــل )اب الرعايــة لحقــوق االلهكتــ: (هــو الحــارث بــن أســد المحاســبي مــن العلمــاء بعلــوم الظــاهر والمعــاملات والإشــارات لــه تصــانيف مشــهورة منهــا )2(

  .هـ بغداد243البصرة توفي سنة 
  .هـ21الحسن البصري ولد سنة  )3(
وفيـات الأعيـان، :ابـن خلكـان: م، انظـر747/هــ135رابعة بنت إسماعيـل العدويـة زاهـدة أخبارهـا في الصـلاح والعبـادة مشـهورة معروفـة توفيـت سـنة  )4(
  .285، ص2ج
  .125الصوفية، صأحلى قصائد :مجدى كامل )5(
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  فأمـــــــــــــا الـــــــــــــذي هـــــــــــــو حـــــــــــــب الهـــــــــــــوى

   
  فشـــــــــــــــــغل بـــــــــــــــــذكرك عمّـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواكا

    
  وأمــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــت أهــــــــــــــــل لــــــــــــــــه

   
  فكشـــــــــفك لـــــــــي الحجـــــــــب حتـــــــــى أراكـــــــــا

    
ـــــــــــــي   فـــــــــــــلا الحمـــــــــــــد فـــــــــــــي ذا ولا ذاك ل

   
ــــــــــك الحمــــــــــد فــــــــــي ذا وذاكــــــــــا   ولكــــــــــن ل

    
، )1("انه كان دائما كأنه عائد من جنـازة:"معروفا بنزعة الخوف حتى قال معاصروهو إذا كان الحسن البصري 

 مـوازاة فيفلم تكره رابعة العدوية إبلـيس لكـي لا تـترك الكراهيـة في قلبهـا ..... فان رابعة العدوية معروفة بنزعة الحب

لحقـــد والكراهيـــة علـــى فمـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى حبهـــا الله أحبــّـت إبلـــيس لكـــي تصـــفي قلبهـــا مـــن ا، مـــع صـــفة الحـــب

  :شعرا كثيرا في الحب الرباني منه هذان البيتان وقالت.السواء

ــــــــــي ــــــــــك إن   محــــــــــدثي الفــــــــــؤاد فــــــــــي جعلت

   
ــــــــــن جســــــــــمي وأبحــــــــــت   جلوســــــــــي أراد م

    
ـــــــــــــي فالجســـــــــــــم   مـــــــــــــؤانس للجلـــــــــــــيس منّ

   
  أنيســــــــــي الفــــــــــؤاد فــــــــــي قلبــــــــــي وحبيــــــــــب

    
ēـا ، "الهي تحرق بالنار قلبا يحبـك؟:"اوقد روي القشيري في رسالته أن رابعة العدوية قالت في مناجاđ فهتـف

  .)2("فلا تظني بنا ظنّ السوء، ما كنّا نفعل هذا:"هاتف يقول

وتطبيـق شـعائر الـدين ، ن والسنة والإجماعآالتي يرتكز إليهااحترام مبادئ القر  ومن أهم قواعد التصوف السنيّ 

عــلاوة علــى احــترام خصوصــيات ، اد الــدنيا والآخــرةلأنــه ز ، والســعي في الــدنيابحثا عــن الــرزق وتمجيــد العمــل والشــغل

كمـــا يبتعــــد هـــذا النـــوع مـــن التصـــوف عــــن . وعـــدم إظهــــار ذلـــك لعامـــة النـــاس، الشـــرع في تأويـــل الظـــاهر والبـــاطن

ـــاء .الشـــطحات الصـــوفية والكرامـــات الخارقـــة الـــتي تخـــالف الشـــرع الربـــاني و يعلـــي المتصـــوفة الســـنيون مـــن قيمـــة الأنبي

  .الشيوخ والأقطابو  ءلياو بالمقارنة مع الأ
                                               

  .150ظهر الإسلام، ص: أحمد أمين)1(
  .154المرجع نفسه، ص )2(
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ح التصوف السني مبادئه وتعاليمه ومجاهداتـه الذوقيـة مـن المصـادر الداخليـة للفكـر الإسـلامي تيم، وفي الأخير

  .ن والسنةآأي من القر 

  :مرحلة التصوف الفلسفي* 

اخـتلاط  إلا في القرن الثاني الهجري إبان الدولة العباسـية مـع لم يظهر التصوف الفلسفي في العالم الإسلامي

وازدهـار حركـة الترجمـة بتأسـيس بيـت ، ..)الفـرس والهنـود والـروم(والأجناس مع العرب المسلمين مجموعة من الشعوب

وانتشــــــــار المــــــــدارس الدينيــــــــة والفلســــــــفية في معظــــــــم أرجــــــــاء ، الحكمــــــــة في عهــــــــد المــــــــأمون لنقــــــــل الفكــــــــر اليونــــــــاني

لامي بملامـح خارجيـة أبعدتـه عـن الصـواب وجعلتـه فساعد كل هـذا في تلقـيح التصـوف الإسـ، الإمبراطوريةالإسلامية

وفي هـذا . وأفكـار الشـيعة والرافضـة للمبتـدعين)2(والهرمسـية)1(نوصيةغفكرا منحرفا متأثرا بالأفكار الأجنبية الضالة كال

ولكـــن لمـــا فتحـــت الفتـــوح الاســـلامية واختلطـــت الثقافـــات المختلفـــة وكانـــت تمـــوج في المملكـــة :" يقـــول أحمـــد أمـــين

وجـدنا أن هـذا الزهـد وهـذا ، وخاصة الأفلاطونية الحديثة والنصـرانية والبوذيـة والزرادشـية، ية الفلسفة اليونانيةالإسلام

فالفلســفة كانــت منتشــرة في الشــرق .وتتســرب إلى التصــوف بعــض تعليمــات مــن كــل هــذا ، تفلســفاني الحــب الإلهــي

  .الصابئةوكانت لها مدرسة في حيران وهي التي تسمت ب، منذ فتوح الاسكندر

وان كانـت ، كما كانت هناك فلسـفة هنديـة وفارسـية،  وقد ترجموا كتبا يونانية كثيرة إلى السريالية ثم إلى العربية

وكانــت للهنــد مدرســة في جنديســابور كانــت تــدرس فيهــا علــوم اليونــان  .فلســفتهم أقــل انتشــارا مــن الفلســفة اليونانيــة

                                               
هي مدرسة عقائدية أو فلسفية حلولية نشأت حول القرن الأول الميلادي، ويعتقد الـبعض أن لهـا جـذور وبـدايات ) العارفية أو العرفانية(الغنوصية أو  )1(

  .لمجتمع السكندري لتبرير انتشار الديانة المصرية القديمة في الإمبراطورية الرومانيةتعود إلى القرون الثلاث الأخيرة قبل الميلاد في ا
والتي أثرت على التعاليم الباطنية الغربية بشـكل كبـير ) المثلث العظمة(هي تقليد يدين فلسفي مستقاة من كتاب منحول ينسب الى هرمس : الهرمسية)2(

هضــة والإصــلاح، يــزعم هــذا التقليـد أنــه مســتقى مــن لاهــوت قــديم، وهــو المبــدأ الــذي يــؤمن بوجــود لاهــوت والـتي تعتــبر مــن أهــم العوامــل خــلال عصــري الن
  .واحد حقيقي أعطى للإنسان في الزمن الغابر ومنه تطورت بقية الأديان
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  .)1("تعاليم إلى التصوفكل هذه كانت تتسرب منها . والهند على السواء

ســطامي الفارســي بهــم النظريــات في التصــوف الفلســفي نظريــة الفنــاء في االله وهــي نظريــة أبي يزيــد الأ مــن" و

قـوام هـذه " و )2("نرفانـا"وهذه الفكـرة معروفـة في الديانـة البوذيـة باسـم ، وتحيل على فكرة الاتصال باالله والتفكير فيه

  :النظرية التي انتشرت بين الفلاسفة المتصوفين أن الفناء يتخذ مظهرين

  .أدران الجسد والابتعاد عن الشهوات ولذات الحياة يبدأ بتغير أخلاقي تبتعد فيه الروح عن :المظهر الأول

ا والاتصــــال بــــه وينصــــرف الفكــــر فيهــــا عــــن كــــل الموجــــودات إلى التفكــــير في خالقهــــا وموجــــده :و المظهــــر الثــــاني

ويصــف ســري الســقطي مــن وصــل بــه الأمــر إلى حالــة الفنــاء ، ومــن ثم فــالمظهر الأول نفســاني والثــاني عقــلاني.عرفانــا

  )3()"ضرب بسيف على وجهه لما شعر به وانه ل(بقوله 

المنابع وهو صاحب المدرسة الأفلوطينية الحديثة بمصر ذات ، وقد جاء أفلوطين بأهم الأفكار في هذه المرحلة

فنجــد نظريــة الفــيض وانبثــاق النــور والتجلــي ، والهرمســية والزرادشــتية واليهوديــة والبوذيــة والمســيحية نوصــيةغوال اليونانيــة

فــأكون ، وخلعــت بــدني جانبــا وصــرت كــأني جــوهر متجــرد بــلا بــدن، إني ربمــا خلــوت بنفســي (:" يقــول، وغـير ذلــك

فـــأرى في ذاتي مـــن ، فـــأكون العلـــم والعـــالم والمعلـــوم جميعـــا، شـــياءخارجـــا مـــن ســـائر الأ، راجعـــا إليهـــا، داخـــلا في ذاتي

  )4()"بقى له معجبا đتاأالحسن والبهاء والضياء ما 

مفادهــا أن المحــب يفــنى في محبوبــه ويحبــه بكــل "و، ومــن أهــم النظريــات الصــوفية وحــدة الوجــود لابــن عــربي الأندلســي

كمــا أن هــذه النظريــة الصــوفية تــرفض نظــرة الفلاســفة في رؤيــتهم   .قلبــه حــتى لا يكــون هنــاك فــرق بــين محــب ومحبــوب
                                               

  .151-150ظهر الإسلام، ص:أحمد أمين )1(
لانطفاء الكامل التي يصل إليهـا الإنسـان بعـد فـترة طويلـة مـن التأمـل العميـق، فـلا يشـعر هي حالة ا) النرفانا(النرفانا هي حالة الخلو من المعاناة، تعتبر )2(

  .بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاق، أي انه يصبح منفصلا تماما بذهنه وجسده عن العالم الخارجي
  .156ظهر الإسلام، ص:أحمد أمين )3(
  .المرجع نفسه، ص ن )4(
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واجـــب ": أي أن هنـــاك ثنائيـــة وجوديـــة، االله والعـــالم الموجـــود:عنـــدما يقســـمون الوجـــود إلى قســـمين )1("الأنطولوجيـــة

بينمــا ابــن ، المخلوقــات والمصــنوعات ةأي كثــر ، د تصــدر عنــه الكثــرةحــويــترجم هــذا أن الوا، الوجــود وممكــن الوجــود

ولكن على مستوى الباطن هناك وحدة وجوديـة تنصـهر ، عربي يرى أن هذه الكثرة لا ترى إلا على مستوى الظاهر

أي أن هنــاك وجــودا واحــدا يلــتحم فيــه العاشــق الصــوفي مــع المعشــوق الربــاّني في .فيهــا المخلوقــات مــع الخــالق الأزلي

وتشــبه هــذه ،  الأصــل إلى هــذه الوحــدة الوصــفيةومــتى كانــت هنــاك كثــرة فتعــود في. وحــدة الاتحــاد والشــوق الروحــاني

  .وهي أن العاشق يفنى في حبه للمحبوب، النظرية فكرة أبي يزيد البسطامي صاحب نظرية الفناء

مبينــا أن التعــدد في العقائــد يــدل في ، ان النــاسأديــو  يقــول ابــن عــربي معــبرا عــن إيمانــه الكبــير بكــل المعتقــدات

  :الوجودجوهره على وحدة الحب والاتصال و 

  عقـــــــــــد الخلائـــــــــــق فـــــــــــي الإلـــــــــــه عقائـــــــــــدا

   
)2("وأنـــــــا اعتقـــــــدت جميـــــــع مـــــــا اعتقـــــــدوه

  

    
  :ويقول أيضا في التسامح الديني والحب الإلهي

ــــــــي صــــــــار لقــــــــد ــــــــابلا قلب   صــــــــورة كــــــــل ق

   
  لرهبــــــــــــــــان وديــــــــــــــــر لغــــــــــــــــزلان فمرعــــــــــــــــى

    
  طـــــــــــــــــائف وكعبـــــــــــــــــة لأوثـــــــــــــــــان وبيـــــــــــــــــت

   
  قـــــــــــــــرآن ومصــــــــــــــحف تـــــــــــــــوراة وألــــــــــــــواح

    
ــــــــــن ــــــــــدين أدي ــــــــــي الحــــــــــب ب   توجهــــــــــت أن

   
)3(وإيمــــــــــــاني دينــــــــــــي فالحــــــــــــب ركائبــــــــــــه

  

    
وتدخل هذه الأبيات الشعرية ضمن الشطحات الـتي كـان يرفضـها الفقهـاء وتجعلهـم يحـاربون المتصـوفة الغـلاة 

                                               
أرســطو هــي دراســة الأشــياء في ذاēــا أي مــن "علــى حــد عبــارة " الوجــود مــن حيــث هــو موجــود"بحــث الفلســفي الــذي ينظــر في هــي الم: الانطولوجيــا )1(

 ontologyحيث وجوده 
، 1تأويــل الشــعر وفلســفته عنــد الصــوفية، عــالم الكتــب الحــديث، عمــان، الأردن، جــدار للكتــاب العــالمي، عمــان، الأردن، ط: يوســف عــودة أمــين )2(

  .222م، ص2008هـ، 1428
  .219المرجع نفسه، ص )3(
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وجــد لهــم عــذرا ومخرجــا في كــوĔم أوان كــان ابــن خلــدون قــد دافــع عــن أصــحاب الشــطحات و ، بكــل صــرامة وقســوة

đ نون في حالة سكر واشتياق وغياب للوعي وانبثاق النور الربانيه الأقوال الغريبة حينما يكو ذيتفوهون.  

  .ونظرية القطب الصوفي، ونظرية الحقيقة المحمدية، وهناك نظريات صوفية أخرى كنظرية الإنسان الكامل

  المصطلح عند الصوفية -4

، إلى الحـق تعـالىمفردات يستخدمها الصوفية للتعبـير عـن تجـارđم الروحيـة في التقـرب " المصطلح الصوفي هو 

  .)1("وهي ناتجة عن ذوق أو كشف

ويقصد بالمصطلح الصوفية أيضا تلك الألفاظ التي جرت علـى ألسـنة الصـوفية مـن بـاب : "و في مفهوم آخر

تصبح مصطلحات التصوف علامات  ومن ثم، وتكون العلاقة فيها مباشرة بين المتصوف وربه، التواطؤ والوساطات

والدارســـــون ، والأقطـــــاب الشـــــيوخ، الســـــالكون المريـــــدونإلا لا يفهمهـــــا ، دالـــــة وموحيـــــة يولوجيـــــة وإشـــــارات رمزيـــــةسم

  .المختصون الذين مارسوا ومازالوا يمارسون التصوف عن قرب أو بعد

عبارة عن مفهوم تصويري يعكس مضمون التجربـة الذوقيـة الوجدانيـة الـتي يعيشـها : و المصطلح الصوفي هو 

  .)2("انية من أجل تحقيق الوصال أو اللقاء الربانيالمريد السالك في رحلته الروح

أمــا المــدلول فهــو ، يةتفالــدال عبــارة عــن فونيمــات صــو ، وينقســم المصــطلح الصــوفي إلى دال ومــدلول ومرجــع"

لكــن .وإذا انتقلنــا إلى المرجــع فهــو الموضــوع الحســي الــذي تحيــل عليــه الكلمــات، المعــنى الــذي تعنيــه هــذه الأصــوات

في المفهـوم الصـوفي " الخمـرة"فكلمـة .أو الانزيـاحي نـائيتجـاوز المعـنى الظـاهري الأول إلى المعـنى الكفية تو الكلمة الصـ

                                               
  .40، ص2005، 1، سوريا، ط1موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان، ج: محمد الكسنزان الحسني )1(
  wwwjamilhamdaoui.net:المصطلح الصوفي: جميل حمداوي )2(
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الدلالـــة الحرفيـــة القدحيـــة في الخطـــاب الـــديني الفقهـــي الــتي تتمثـــل في الســـكر والخبـــث والـــرجس لتأخـــذ دلالـــة ى تتعــد

العاشـقة والمعشـوقة داخـل  :ني والاتحـاد بـين الـذاتينايجابية رمزية تحيل على الصفاء والانتشاء الرباني والامتـزاج الوجـدا

  .)1("بوتقة عرفانية واحدة

فهــذه الألفــاظ الصــوفية لا يمكــن إدراكهــا عــن طريــق العقــل أو الاســتدلال أو البرهــان أو عــن طريــق ، وعليــه"

والقلـب والوجـدان وإنما هي مصـطلحات لا يمكـن اسـتيعاđا أو التحقـق منهـا إلا عـن طريـق الـذوق ، التجريد التأملي

والحــدس وتأويــل الممارســة الروحيــة وتحويــل تجربتهــا الســلوكية والعلميــة إلى دوال رمزيــة تقــارب التجربــة اللدنيــة بشــكل 

أن هــذه الألفــاظ لا تعــرف عــن طريــق العقــل والنظــر بقــدر مــا :" وفي الصــدد يقــول حســن الشــرقاوي. نســبي لــيس إلا

وتجنــب الآثــام والبعــد عــن ، إلا لســالك يــداوم علــى مخالفــة الأهــواء تفهــم عــن طريــق الــذوق والكشــف ولا يــأتي ذلــك

وتتجلـى لـه ، غوامضـها حـتى تتكشـف لهـذا المريـد الصـادق(..) والسـير في طريـق االله، وإخلاص العبـادات، الشهوات

  )2(".معانيها

تخضــع مــن المصــطلحات الــتي ، ومــن هنــا فالمصــطلح الصــوفي يفهــم عــن طريــق الــذوق والممارســة لــيس كغــيره

  .لمنطق العقل والنظر

وبــــاطن لا يــــدرك إلا بالكشــــف والــــذوق وهــــو خــــاص ، فالمصــــطلح الصــــوفي لــــه ظــــاهر خــــاص بعامــــة النــــاس"

بالأوليـــاء والمريـــدون ولا يفهمـــه ســـوى الخاصـــة الـــذين تركـــوا الـــدنيا وزهـــدوا في الحيـــاة وأقبلـــوا علـــى الخلـــوة والتفكـــير في 

  .)3("الذات الربانية عشقا وانصهارا

                                               
  .المرجع السابق )1(
  .المرجع نفسه )2(
 .نفسه )3(
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   :ا فللمصطلح الصوفي ثلاثة أبعاد تتمثل فيوعلى هذ

وهــــو مــــرتبط ، والبعــــد الشــــعوري أو الوجــــداني، البعــــد العملــــي وهــــو الممارســــة الســــلوكية الذوقيــــة وهــــو الطريــــق

، الحـــج، الرحلـــة: نجـــد" الطريـــق"فمـــن أمثلـــة البعـــد الأول ، والبعـــد المعـــرفي الـــذي يتعلـــق بالمـــذهب، بالتجربـــة الصـــوفية

  .....اهدةالمج، الوصول، السفر

  ....الرؤيا، المشاهدة، الكشف، التجربة، الهواجس:نجد" التجربة الصوفية"أما البعد الثاني

، الإحســـان، وحـــدة الأديـــان، وحـــدة الوجـــود، الطريقـــة، الإنســـان الكامـــل: نجـــد" المـــذهب"أمـــا البعـــد الثالـــث 

  .....الغوث

  أنواع المصطلح الصوفي -5

التجربــــة ، يقســــم المصــــطلح مــــن الناحيــــة الدلاليــــة إلى ثلاثــــة أنــــواع أساســــية وقــــد ســــبق ذكرهــــا وهــــي الطريــــق 

  .والمذهب

  :وهناك من الباحثين من يقسم المصطلح الصوفي إلى أنواع ثلاثة مغيرة تماما للتقسيم الأول وهي

لأنـه ، عمالا وشيوعافهذا التقسيم هو الأكثر است، مصطلح عرفاني خاص، مصطلح مركب، مصطلح بسيط

، بالدلالة على مضمون المصطلح في بعده الخاص نىأما التقسيم الأول فيع، ) الدال والمدلول(بشقي المصطلح  نىيع

  .ولا يهتم بشكله الخارجي

  المصطلح الصوفي البسيط -

فـه ولا يتوقف على مصطلح آخـر في تحديـد حـده أو تعري، هو المصطلح الذي يؤدي معنى بسيط دون تعقيد
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، السـفر، الحـج:وسواء كـان مدلولـه عـن الطريـق أو المـذهب أو التجربـة، ....سواء كان بلفظ مفرد أو مثنى أو مركب

، الحضـرة، الإحسان، الرؤيا، المشاهدة، الكشف، الوصول، المجاهدة، الأحوال، المقامات، السالك، السلوك، الرحلة

  ...، التوكل، الولاية والقطب، ، الشيخ والمريد، السماء، الإرادة

  "الولاية"مصطلح * 

وبالكســر ، أو هــي المصــدر، وعليــه ولايــة وولايــةً ، ولي الشــيء" :جــاء في القــاموس المحــيط للفــيروز أبــادي :فــي اللغــة

  .إياه وليته: الأمر   وأولويته. والسلطان مارةالخطة والإ

عْتـــق، والعبـــد، المالـــك:والمـــولى.الملـــك: والـــولاء
ُ
عتـــق والم

ُ
، والقـــوم علـــى ولايـــة واحـــدة... القريـــبو  والصـــاحب والم

  ...يد: ويكسر أي

 .عــزل بعضــها عــن بعــض وميزهــا: وغنمــه، تــابع:ووالى بــين الأمــرين مــوالاةوولاءً ، أوصــى: وأولى علــى اليتــيم

  .)1("تتابع:توالى و 

 في الخــير يــد واحــدة يجتمعــون: القــوم عليــه ولايــةٌ : ويقــال .القرابــة: الولايــة" :وجــاء أيضــا في المعجــم الوســيط

  )2("والشر

هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسـه والولايـة في الشـرع تنفيـذ ) فيةو عند الص(الولاية " :في الاصطلاح

                                               
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، )أبو الوفا نصر الهويريني المصري الشافعي: (القاموس المحيط، قدم له : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي )1(
  .1350هـ، ص1425، /2004، 1ط
  .1058، ص2، ج1المعجم الوسيط، ج: إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات وآخرون )2(
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  .)1("شاء الغير أو أبى، القول على الغير

هي قيام العبد الحق عند الفناء عن نفسه وذلك بتولي الحـق  :الولاية" :وجاء في معجم اصطلاحات الصوفية

  .)2("والتمكين ه حتى بلغة غاية مقام القربإيا

وهـي درجـات ولايـة ، ي للعبـد علمـا وعينـا وحـالا وتصـرفا لهـهـي التـولي الإ: الولايـة" :وعرفهـا محمـد بـن بريكـة

  .)3("عامة ولاية خاصة وثلاثة أخص

باِللَّهِ وَلِيـا وَكفََـى باِللَّـهِ    وَكفَىَ { :ن الكريم بمعنى النصرة في قوله تعـالىآورد مصطلح الولاية في القر : نآفي القر 

  )4( }�َصِيرًا

  .)5(}وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَ�ِعْمَ النَّصِيرُ{ :وبمعنى التولية في قوله تعالى

  )6(}النُّورِاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمََنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ { :وقوله عز وجل

  )7(}وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ{ :وأيضا

  )1( }وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ{ :وقال تعالى

                                               
  282كتاب التعريفات، ص:علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني  )1(
  .79م، ص1992ه، 1413، 1، دار المنار، القاهرة، ط)عبد العال شاهين(معجم اصطلاحات الصوفية، تح : عبد الرزاق الكاشاني )2(
  .229ةو التوزيع، دط، دت، ص، دار المتون للنشر والطباع1التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، ج: محمد بن بريكة )3(
  .45سورة النساء، الاية )4(
  .78سورةالحج، الآية )5(
  .257سورة البقرة، الآية  )6(
  .196سورة الأعراف، الآية  )7(
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الـتي ، مـن حيـث أسمائـه الحسـنى، الولاية هي مرتبة من مراتب القرب الإلهي يتولى فيها الحق": عند أبي عربي

: انـه، فـالولي يخـص الحـق هنـا وينتسـب إليـه .نسـبة خاصـة قـرب: هذا القرب الإلهي هو في الواقع. العبد: هي أرباب

  )2("لذلك الحق يتولاه.وليس لذاته، للحق

النبــوة العامــة الــتي لا تشــريع فيهــا في مقابــل : ويســميها، هــي الفلــك المحــيط العــام... ويجعــل ابــن عــربي الولايــة"

  .)3()"نبوة التشريع(النبوة الخاصة 

   )4(:"تشريعيقول في البنوة الخاصة وهي نبوة ال

  بـــــــــــــــــين الولايـــــــــــــــــة والرســـــــــــــــــالة بـــــــــــــــــرزخ

   
  فيـــــــــــــــه النبـــــــــــــــوة حكمهـــــــــــــــا لا يُجهـــــــــــــــل

    
  لكنهـــــــــــــــــــــــا قســـــــــــــــــــــــمان إن حققتهـــــــــــــــــــــــا

   
  قســــــــــــــــــــــــــــــــــم بتشــــــــــــــــــــــــــــــــــريع وذاك الأول

    
ــــــــــــمّ قســــــــــــم آخــــــــــــر ــــــــــــع وث ــــــــــــد الجمي   عن

   
ــــــــــــــــزل ــــــــــــــــه تشــــــــــــــــريع وذاك الأن ــــــــــــــــا في   م

    
  فــــــــــــــي هــــــــــــــذه الــــــــــــــدنيا وامــــــــــــــا عنــــــــــــــدما

   
  تبــــــــدو لنــــــــا الأخــــــــرى التــــــــي هــــــــي منــــــــزل

    
  وحكمــــــــــــــهفيـــــــــــــزول تشــــــــــــــريع الوجـــــــــــــود 

   
  وهنــــــــــــــاك يظهــــــــــــــر إن هــــــــــــــذا الأفضــــــــــــــل

    
ـــــــــــذي ــّـــــــــه الأصـــــــــــل ال   وهـــــــــــو الأعـــــــــــم فإن

   
ـــــــــــــــــــولي الأكـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــا ال   الله فهـــــــــــــــــــو بن

    

    ":الشطح"مصطلح * 

يقال لفلان ): الشطحة(، تباعد واسترسل: القول فيفي السير أو : شطح" جاء في المعجم الوسيط :في اللغة

                                                                                                                                                
  19سورة الجاثية، الآية.)1(
  .1234م، ص1981هت، 1401، 1المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر، ط: سعاد الحكيم )2(
  .1235المرجع نفسه، ص )3(
  .1237نفسه، ص )4(
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  )1("له أحوال وشطحات: الصّوفي

، )يصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب(عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى عبارة " :في الاصطلاح

  )2("لكن من غير إذن الهي بطريق يشعر بالنباهة، فانه دعوى حتى يفصح đا العارف، وهو من زلات المحققين

م يخـالف الشـريعة ويصـدر مـنهم في حـال غيبـته هظـاهر  دهـو كـلام بترجمـة اللسـان عـن وجـ" :وفي تعريف آخر

بمــا يــرد علــيهم وحــال ســكرهم بالمحبــة وحكمهــم في ذلــك حكــم المغمــي عليــه أو مــن زال عقلــه ويحصــل ذلــك أيضــا 

  )3("لدهش العقل عند مطالعة عجائب الحقيقة والإشراف على الملكوت الأعظم

   )4( :قال القنّاد

  شـــــــــــطح الحقيقـــــــــــة والأحـــــــــــوال بينهمـــــــــــا"

   
ـــــــين هـــــــاتين ـــــــت يزهـــــــو ب ـــــــذا البي   شـــــــطح ل

    
  كالحــــــال فــــــي التلــــــوين شــــــاطحهافالحــــــال  

   
  "والعـــــــــين تــُـــــــدني إلـــــــــى شـــــــــطح اللقـــــــــائين

    
مصطلح صوفي يعبر عن تطرفات وتعبيرات تصـدر عـن " :وجاء في معجم الصوفية لممدوح الزوبي أن الشطح

حركــــة أســــرار الواجــــدين إذا قــــوي وجــــدهم بعبــــارات يســــتغر đــــا " وبكــــلام آخــــر هــــو  .في في أوقــــات خاصــــةو الصــــ

  .)5("أن الشطح يحمل معنى الإعجاب الشديد بالنفس والاعتزاز đا وقيل"....سامعها

                                               
  .482، ص2، ج1المعجم الوسيط، ج :وآخرون إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات )1(
  .144كتاب التعريفات، ص:علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )2(
  .50، ص2013، 2معجم نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام، دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط: نظلة الجبوري )3(
  .51المرجع نفسه، ص  )4(
  . 231-230معجم الصوفية، ص: ممدوح الزوبي )5(
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لأĔا حركة إسرار الواجدين إذا قوي وجدهم فعـبروا عـن ، فالشطح لفظة مأخوذة من الحركة:" يقول الطوسي

وسـالم تـاج يرفـع الإنكـار ، فمفتون هالك بالإنكـار والطعـن عليهـا إذا سمعهـا ؛وجدهم ذلك بعبارة يستغرب سامعها

  .)1("عنها والعبث عما يشكل عليه منها السؤال عمن يعلم علمها ويكون ذلك من شأĔا

هو ما ينطـق بـه بعـض العـارفين ممـا يـوهم أو يقتضـي أن " :وجاء في قاموس المصطلحات الصوفية أن الشطح

  .)2("ا وعلوا على مراتب النبيين والمرسلينفلهم شفو 

تعبــير عمــا تشــعر بــه الــنفس حينمــا تصــبح لأول مــرة في " :و الشــطح في موســوعة مصــطلحات التصــوف هــو

ويــأتي نتيجــة وجــد عنيــف لا يســتطيع . علــى عتبــة الاتحــاد نويقــوم إذ. فتــدرك أن االله هــي وهــي هــو، حضــرة الألوهيــة

  )3("فينطلق بالإفصاح عنه لسانه، صاحبه كتمانه

حالة نفسـية ناتجـة عـن مكاشـفة " :قولإلى الشطح واعتبره أحد جوانب الفناء الجامع ي، وأشار الإمام الغزالي

ولا ، فــلا يعــود مشــاهدا غــير الواحــد الحــق، ممــا يصــيبه بحــال مــن الــذهول والانبهــار، العبــد بمــا لا يقــوى عليــه وجــدانيا

ومــن هنــا يــدخل الســالك الرجــال يظــن فيهــا انــه ، وهــو الفنــاء، فيفقــد شــعوره بنفســه، يبقــى فيــه متســع لــذكر غــير االله

  )4("فيظن سامعه انه مريض أو متهوس، فيعبر عن حاله هذه، صار هو واالله تعالى شيئا واحدااتحد باالله أو انه 

، نـه يغيـب بمشـهوده عـن شـهودهإف، وقـوي فنـاؤه، بأنه إذا فنى العبـد بمشـهوده" :ويعبر الإمام ابن تيمية فيقول

                                               
-هــ380عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سـرور، دار الكتـب الحديثـة، مصـر، مكتبـة المثـني ببغـداد، د ط، : اللمع، تح: أبي نصر السراج الطوسي )1(

  .453، ص1960
لطباعــة والنشــر قــاموس المصــطلحات الصــوفية، دراســة تراثيــة مــع شــرح اصــطلاحات أهــل الصــفاء مــن كــلام خــاتم الأوليــاء، دار قبــاء ل: أيمــن الحمــدي )2(

  .67، ص2000والتوزيع، القاهرة، د ط، 
  .498، ص1999، 1موسوعة مصطلحات التصوف، مكتبة لبنان الناشرون، بيروت، ط: رفيق العجم )3(
  .642-641هـ، ص1430، 1موسوعة التصوف الإسلامي، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، القاهرة، ط: محمد حمدي زقزوق)4(
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ويبقـى مـن لم ، ن وهـو السـويحـتى يفـنى مـن لم يكـ، وبمعروفـه عـن عرفانـه، وره عن ذكرهكوبمذ ، وبموجوده عن وجوده

، هود التفرقـة والجمـعشـو ، فإذا قوي هذا مع ضعف القلب عن شهود الحقائق على ما هي عليـه، يزل وهو االله تعالى

وفي هـذه الحالـة قـد يظـن ، فحينئـذ يضـعف صـاحب هـذا النـوع مـن الفنـاء حـتى يضـرب في تمييـزه، والكثرة في الوحدة

أنـا الحـق أو سـبحاني أو مـا في الجنـة إلا االله ونحـو : ويجري على لسانه أقـوال مثـلفيصدر عنه الشطح ، انه هو محبوبه

  )1("هذا

  المصطلح المتقابل -

ويقصد đا تلك المصطلحات الـتي تفهـم مـن خـلال فهـم أضـدادها ، هو نوع من أنواع المصطلحات الصوفية

، اعتمــدها في رســالته، نهم القشــيريمــن بيــ، حيــث اتبــع هــذه الطريقــة في شــرح المصــطلحات العديــد مــن الصــوفيين، 

  :ومن هاته المصطلحات

، البقــــاء والفنــــاء، القــــبض والبســــط، الظــــاهر والبــــاطن، الحــــال والمقــــام، الجــــذب والســــلوك، الســــكر والصــــحو

  ....القرب والبعد، الجمع والتفرقة، العلم والمعرفة، الغيبةوالشهود

  :السكر والصحو امصطلح* 

   :في اللغة

تـــيقظ مـــن هـــوى : وقيـــل صـــحا القلـــب .أفـــاق: نحـــوه، والســـكران.اســـتيقظ: صـــحواً ، النـــائمصـــحا : الصـــحو 

  .سحبها تكشفت:والسماء. وغفلة

                                               
  .642المرجع السابق، ص )1(
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  )1("ليس فيها غيم: وسماء صحو

  :قال، وأصحيته أنا من سكره، صحا من سكره صحواً وصحوا" :وجاء في أساس البلاغة للزمخشري

  وجـــــــــــــــــدتني ألـــــــــــــــــوي بعيـــــــــــــــــد القســـــــــــــــــر

   
  الخمــــــــــــــرشـــــــــــــغبا وأصــــــــــــــحى نشـــــــــــــوات 

    
ووجهــــه  : ويــــوم مصــــح وهــــذا يــــوم صــــحو، ويومنــــا، وأصــــحى يومنــــا، والســــماء مصــــحية، وأصــــحت الســــماء

  .كمصحاة اللجين وهي نحو الجام يشرب به

ومصـــحاة مـــن ســـكر ، فيـــه مســـلاة مـــن كـــرب الهـــم: صـــحا العاشـــق مـــن عشـــقه إذا ســـلا وتقـــول: ومـــن المجـــاز

  .)2("الغنم

  :وفي معجم الأضداد في اللغة العربية

  )3("الشارب، الثمل ≠ الصاحي: صحو"

   :أنشد سيبويه، وأسكره الشراب وتساكر، سكرة شديدة، سكر من الشراب سكرا وسكرا" :السكر

  أســــــــكران كــــــــان ابــــــــن المراغــــــــة إذا هجــــــــا

   
  تميمــــــــــــا بجــــــــــــوف الشــــــــــــأم أم متســــــــــــاكر

    
ل يـــوق .وشـــرب الســـكر وهـــو النبيـــذ، وقـــوم ســـكرى وســـكارى وامــرأة ســـكرى، ســـكيرو  ســـكرو  ورجــل ســـكران

وَمِـــنْ ثَمَــرَاتِ النَّخِيـــلِ وَالأَْعْنَــابِ تَتَّخِـــذُونَ مِنْــهُ سَـــكَرًا وَرزِْقًـــا    { و في التنزيــل العزيــز)4("شــراب يتخــذ مــن التمـــر

                                               
  .508، ص2، ج1معجم الوسيط، ج:إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات وآخرون )1(
  .577أساس البلاغة، ص:الزمخشري )2(
  .243، ص2005، 2004، 2المتقن، معجم الأضداد في اللغة العربية، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ط: ميشال مراد، أنطوان قيقا نو )3(
  .496أساس البلاغة، ص:الزمخشري)4(
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  .)1( }حَسَنًا

  )2( :قال الطرماح، وران سكر النعاس .غشيته سكرة الموت :ومن المجاز

  وركــــــــــــــب قــــــــــــــد بعثــــــــــــــت إلــــــــــــــى رذايــــــــــــــا

   
  طلائــــــــــــــــع مثــــــــــــــــل أخــــــــــــــــلاق الجفــــــــــــــــون

    
  مخافـــــــــــــــــة أن يـــــــــــــــــرين النـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــيهم

   
ــــــــــــــــــون   "بســــــــــــــــــكر ســــــــــــــــــناته كــــــــــــــــــل الري

    
وقـد يعـتري الإنسـان مـن الغضـب ، غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب المسـكر:السكر" :في المعجم الوسيط

  )3("أخذه سُكرُ الشباب أو المال أو السلطان أو النوم: أو العشق أو القوة أو الظفر يقال

   :في الاصطلاح

والصــحو مخــبر بــالخلو ، وإلا لم يجــز في الحــق، ن الســكر مــؤذن بالبقيــةإفــ، الشــهود عــن البقيــةصــفو " :الصــحو

  .فهو يستلزم السلو الموجب للبسط بالحق، وفناء البغية، عن الشوق بلذة الوصول

  .الفراغ والسلو عن العادات والمألوفات الطبيعية:وصورته في البدايات

  .السلو عن الخوف والرجاء: وفي الأبواب

  .السول عن التدبير وحظوظ النفس للاشتغال بالرعاية والمراقبة: وفي الهاملات

  .ذكاء النفس وصفاء القلب:و في الأخلاق

  .والانجذاب إلى جنابه لشدة الأنس، السلو عن الخلق للتوجه إلى الحق: و في الأصول

  .صفاء العقل لتنوره بنور القدس: و في الأودية

                                               
  67سورة النحل، الآية)1(
  . 496أساس البلاغة، ص:الزمخشري )2(
  .438المعجم الوسيط، ص:إبراهيم مصطفى، احمد حسن الزيات وآخرون )3(
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  .والسلو عما سوى المحبوب، بقوة الحبصفاء الحال :و في الأحوال

  .صفاء الوقت بالسرور بوصل المعشوق: وفي الولايات

  :وعرفه الجرجاني بأنه،)1("ية الجمع والفرقدصفاء العشق والذوق بأح: ودرجته في النهايات

  ".)2(هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه) عند الصوفية(والصحو "

  :معجم نصوص المصطلح الصوفي هوو الصحو في 

فيختار المؤلم من موافقة الحق ولا يشهد الألم بـل يجـده لـذة ، عقب السكر هو أن يميز فيعرف المؤلم من الملذ"

  .في المؤلم

وعـن أبي الـدردارء ، حبّا حبـاّ ك إلاإربا ما ازددت ل لو قطعني البلاء إربا: كما جاء عن بعض الكبار أنه قال

  ...أحب الفقر تواضعا لربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي، وت اشتياقا إلى ربيأحب الم: انه قال

  :قال احدهم

  كفـــــــــــاك بـــــــــــأن الصـــــــــــحو أوجـــــــــــد أننـــــــــــي

   
ــــــف بحــــــال الســــــكر والســــــكر أجــــــدر   فكي

    
ــــــــي حــــــــالان صــــــــحو وســــــــكرة   فحــــــــالاك ل

   
)3("فـــــلا زلـــــت فـــــي حـــــال أصـــــحو وأســـــكر

  

    
الشـــهود إذ العلــم و  الواقعــة بــين أحكــام الشــهودحــيرة بــين الفنــاء والوجــود في مقـــام المحبــة :هــو" :الســكر 

  .بالوجود والعلم يحكم، يحكم بالفناء

  .الحيرة في سماع الآيات الدالة على الجبر تارة وعلى القدرة تارة أخرى: وصورته في البدايات

                                               
  .358-357معجم اصطلاحات الصوفية، ص: عبد الرزاق الكاشاني )1(
  .150يفات، صكتاب التعر :علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )2(
  .93-92معجم نصوص المصطلح في الإسلام، ص:نظلة الجبوري )3(
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  التردد بين الخوف والرجاء: وفي الأبواب

  .الحيرة بين رعاية الأعمال والأحوال: و في المعاملات

  .سكر الانبساط:  الأخلاقو في

  .والاستيحاش والأنس مع الجد في السلوك الدال على البعد، الحيرة بين أنوار القرب: و في الأصول

  .الحيرة بين الحكمة والقدرة: و في الأودية

  .والاستيثار الحيرة بين التجلي: و في الأحوال

  .وجمال الذات، السكر بين حسن الصفات: و في الولايات

  .)1("الاصطدام بين سطوة الفناء واستقراره وبداية البقاء بعده واستهلاكه:ودرجته في النهايات

بمباشــــرة مــــا يوجبهــــا مــــن الأكــــل ، الســــكر غفلــــة تعــــرض بغلبــــة الســــرور علــــى العقــــل" :قــــال وعرفــــه الجرجــــاني

مــن الغيبــة وأتم  وهــو أقــوى، وهــو يعطــي الطــرب والالتــذاذ، وعنــد أهــل الحــق الســكر هــو غيبــة بــوارد قــوى.والشــرب

  .)2("منها

هـــو أن يغيـــب عـــن تمييـــز الأشـــياء ولا يغيـــب عـــن " :وجـــاء في معجـــم نصـــوص المصـــطلح الصـــوفي أن الســـكر

ن غلبــات وجــود الحــق تســقطه عــن إفــ، وهــو أن لا يميــز بــين مرافقــه ومــلاذه وبــين أضــدادها في مرافقــة الحــق. الأشــياء

  )3(...."ويلذه التمييز بين ما يؤلمه

                                               
  .356-355معجم اصطلاحات الصوفية،، ص: عبد الرزاق الكاشاني )1(
  .136-135كتاب التعريفات، ص:علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )2(
  .675موسوعة مصطلحات التصوف، ص:رفيق العجم )3(
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   :بعضهموأنشد 

ـــــــــــي هـــــــــــواك" ـــــــــــى قلب ـــــــــــد اســـــــــــتولى عل   ق

   
ــــــــــــؤادي مــــــــــــن ســــــــــــواك ــــــــــــالي فــــــــــــي ف   وم

    
  فلـــــــــــــو قطعتنـــــــــــــي فـــــــــــــي الحـــــــــــــب إربـــــــــــــا

   
ـــــــــــى ســـــــــــواك ـــــــــــؤاد إل )1("لمـــــــــــا حـــــــــــن الف

  

    
فــورد في كتـاب محمــد ، مـن المصــطلحات الصـوفية الأكثــر تـداولا" الصـحو والســكر" او المعـروف أن مصــطلح

الســكر اســتيلاء ســلطان الحــال والصــحو التعــود إلى "....  ":مي مــن الرمــز إلى العرفــانالتصــوف الإســلا"بــن بريكــة 

  .)2("والصحو للمكاشفين بحقائق الغيوب، فالسكر لأرباب القلوب، ترتيب الأفعال وēذيب الأقوال

والســكر ، الإحســاس بعــد الغيبــة فالصــحو رجــوع إلى":"الصــحو والســكر"عــرف القشــيري المصــطلح الصــوفي 

، ن إلا لأصـــحاب المواجـــد فـــإذا كوشـــف العبـــد بنعـــت الجمـــال حصـــل الســـكرو الســـكر لا يكـــو ...غيبـــة بـــوارد قـــوي

  :وفي معناه أنشدوا، وهام القلب، وطاب الروح

  فصــــــحوك مــــــن لفظــــــي هــــــو الوصــــــل كلــــــه

   
ــــيح لــــك الشــــراب   وســــكرك مــــن لخطــــي يب

    
  فمـــــــــا مـــــــــل ســـــــــاقيها ومـــــــــا مـــــــــلّ شـــــــــارب

   
  عقـــــــــــار لحـــــــــــاظ كأســـــــــــه يســـــــــــكر اللبـــــــــــا

    
،  ومـن كـان سـكر بحـظ مشـويا، سكره بحق كان صـحوه بحـقفمن كان ، الصحو على حسب السكر... 

وإذا ظهر مـن سـلطان ، والسكر والصحو يشيران إلى طرف من التفرقة، ....كان صحوه بحظ صحيح مصحوبا

  :في معناه أنشدوا، الحقيقة كلم أن صفة العبد الثبور والقهر

ـــــــــــــــــــــنجم راح   إذا طلـــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــباح ل

   
ـــــــــــــه ســـــــــــــكران وصـــــــــــــاح )3("تســـــــــــــاوى في

  

    
                                               

  .92نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام، صمعجم : نظلة الجبوري)1(
  .234التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، ص: محمد بن بريكة)2(
  .125-124معجم نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام، ص: نظلة الجبوري)3(
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  ":الظاهر والباطن" امصطلح* 

   :في اللغة

والظهـــر مـــن ، خـــلاف الـــبطن: الظهـــر مـــن كـــل شـــيء: ظهـــر" جـــاء في لســـان العـــرب لابـــن منظـــور :الظـــاهر

وفيس ، من أسماء االله عز وجل:والظاهّر، ..مذكر لا غير، في لدن مؤخر الكامل إلى أدنى العجز عند آخره:الإنسان

: وقيـل.عليـه هو الـذي ظهـر فـوق كـل شـيء وعـلا: قال ابن الأثير، والباطنهو الأول والآخر والظاهر :التنزيل العزيز

  .عُرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه

  .)1("فهو ظاهرا وظهيرا، يظهر ظهورا، ظهر ، خلاف الباطن: و الظاهر

مـا غلـُطَ :والظهر مـن الأرض ، خلاف البطن من كل شيء:الظّهرُ ، ظهر" :وجاء في كتاب العين للفراهيدي

  .)2("خلاف الباطن والبطانة من الأقبية ونحوها: والظاهرة والظّهارة، ...ما رنّ منها واطمأنّ ، والبطن، وارتفع

صــار مــن بطانتــه والــوادي : خفــى ومــن فــلان وبــه: بطونــاً ، الشــيء: بَطــَن" :جــاء في المعجــم الوســيط :البــاطن

  ...خبره وعرف باطنه: والأمر أو الرجل، توسّطه وجال فيه: بطنا، والبيت

ومـن  ، وأهـامهم العالم بالسـرائر والخفيـات والمحتجـب عـن أبصـار الخلائـق: ومعناه، من أسماء االله تعالى:الباطن

  .)3("ما اطمأن وانخفض: داخله ومن الأرض: كل شيء

هــو المحتجــب عــن أبصــار الخلائــق وأوهــامهم فــلا يدركــه بصــر ولا يحــيط بــه : البــاطن" :وجــاء في لســان العــرب
                                               

-198، ص2005، 4، دار صــادر، بــيروت، لبنــان، ط9لســان العــرب، م: الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفريقــي المصــري أبي )1(
200.  

  .80، ص3عبد الحميد هنداوي، م:كتاب العين، تح): الخليل بن أحمد(الفراهيدي  )2(
  .62المعجم الوسيط، ص: أحمد حسن الزيات وآخرون: إبراهيم مصطفى )3(
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  .)1("هو العالم بكل ما بطُن: وقيل، وهم

الصـوفي  فورد في المعجـم، من المصطلحات الصوفية المتقابلة" الظاهر والباطن"يعتبر مصطلح  :في الاصطلاح

، إن الحــق وصــف نفســه بأنــه ظــاهر بــاطن"..... :قــولفهــو عنــد أبي عــربي حيــث ي، هــذا المصــطلح ، لســعاد الحكــيم

  )2(..."لندرك الباطن بغيبنا والظاهر بشهادتنا، فأوجد العالم عالم غيب وشهادة

  .كما أن مصطلحا الظاهر والباطن وردا بكثرة في القران الكريم وفي مواضع مختلفة

  :قوله تعالى

  )3( }مَا بَطَنَوَلاَ تقَْرَبُوا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ{

  )4( }قلُْ إِ�َّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ{

  )5( }هُوَ الأَْوَّلُ وَالآَْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ{

  )6( }وَذرَُوا ظاَهِرَ الإِْثْمِ وَبَاطِنَهُ{

  

                                               
، تـح، عـامر أحمـد حيـدر، دار الكتـب العلميـة، بـيروت لبنـان، 7لسـان العـرب، م: أبي الفضل محمد بن مكرم ابن المنظور الأنصاري الإفريقي المصـري )1(
  .251م، ص2005هـ، 1426، 1ط
  .753المعجم الصوفي، ص: سعاد الحكيم )2(
  .151سورة الأنعام، الآية )3(
  .33سورة الأعراف، الآية)4(
  .03سورة الحديد، الآية )5(
  .120سورة الأنعام، الآية )6(
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  )1( }فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظاَهِرًا{

  )2(}يَعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ�ْيَا وَهُمْ عَنِ الآَْخِرَةِ هُمْ غاَفِلُونَ{

 .في مقابـــل الاســـم البـــاطن مبـــدأ المعـــاني وأصــــلها، إن الاســـم الظـــاهر هـــو مبـــدأ الصـــور وأصـــلها في العــــالم" 

  .ونلاحظ ثنائية الصورةوالمعنى

إن "، ...."وهــو باطنهــا إذ هــو البــاطن، الحــق إذ هــو الظــاهر هــي ظــاهر.....هــو العــالم" ):ابــن العــربي(يقــول 

إن اخــتلاف الصــور الظــاهرة في الــدنيا والآخــرة في "، "والبــاطن الــذي تشــهده العقــول، االله هــو الــذي تشــهه العيــون

  .)3(..."فهو الظاهر إذ هو عين كل شيء، جميع الموجودات كلها ليس غير تنوعه

وبـــرزخ جـــامع فاصـــل ، وبطـــون وهـــو الأسمـــاء، الواحـــد ظهـــور وهـــو العـــالم ولهـــذا الوجـــود "...  :ويقـــول أيضـــا 

ومـا كـان ، والبطـون مـرآة الظهـور، فـالظهور مـرآة البطـون، بينهما يتميز به الظهور عن البطـون وهـو الإنسـان الكامـل

  .)4(..."بينهما فهو مرآة لهما جمعا وتفصيلا

والبـاطن ، الظاهر طالـب سـرعة خفـاه" :أن وجاء في موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي لرفيق العجم 

  )5(."شدة ظهوره

اســــم مــــن أسمــــاء االله : الظــــاهر" :ويمــــر فهمــــا ممــــدوح الــــزوبي في معجمــــه الخــــاص بالمصــــطلحات الصــــوفية بــــان

                                               
  .22سورة الكهف، الآية )1(
  .07سورة الروم، الآية )2(
  .754المعجم الصوفي، ص: سعاد الحكيم )3(
  .المرجع نفسه، ص ن )4(
  .587موسوعة مصطلحات التصوف، ص: رفيق العجم   )5(
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لانـــرى ذرة في الوجـــود إلا وهـــي ناطقـــة ، المتنـــزه بمعـــاني أسمائـــه وصـــفاته، وهـــو المتجلـــي بـــأنوار هدايتـــه وآياتـــه، الحســـنى

 :ودعــاؤه. ار صــفات الكبــير المتعــال ولا نــرى فاضــلا متخلقــا بصــفات الرجــال إلاونشــهد عليــه أنــو ، المعبــودبوحدانيــة 

أخفــــى ظهــــورك ، وآلائــــك بــــأنوار آياتــــك المتجلــــي للعقــــول، الهــــي أنــــت الظــــاهر لعيــــون الأرواح باسمــــك وصــــفاتك"

  .)1(..."المظاهر

فـــلا تحـــيط بـــه ، وقـــد تنـــزه في علـــو كبريائـــه، الأبصـــاروهـــو الـــذي لا تدركـــه ، مـــن أسمـــاء االله الحســـنى: البـــاطن"و

هو الباطن بحقيقـة ذاتـه عـن جميـع مخلوقاتـه ظهـر ، آلائه وأنوار، وهو الظاهر بأسمائه وصفاته، بصائر المقربين الأطهار

باطنـة  ،واللطيفـة الربانيـة، فـان الحقيقـة الإنسـانية، والإنسان هو اكبر معنى لاسمه البـاطن. فلا يخفى وبطن فلا يدرك 

الهــي أنــت البــاطن عــن كــل روح قدســه المتعــالي عــن " ، ودعــاؤه... عــن عقــول المفكــرين خفيــة عــن أفكــار البــاحثين 

أشــرقأنوار اسمــك البــاطن ، وصــيرت الأرواح مــن جهــة الجــلال ، جــدبت إليــك القلــوب بظهــور الجمــال، العقـول الزكيــة

  .)2(..."لنبويةواقف على الآداب ا، حتى اعرف من أنا ومن أنت، على سريرتي

ويكـــــون محـــــتملا للتأويـــــل ، المـــــراد منـــــه للســـــامع بـــــنفس الصـــــيغة، هـــــو اســـــم لكـــــلام ظهـــــر : الظـــــاهر :وأيضـــــا

  .والتخصيص

:" وقولــه تعــالى ، "احــل االله البيــع:" كقولــه تعــالى ،  والظــاهر أيضــا هــو مــا ظهــر المــراد للســامع بــنفس الكــلام 

  .)3("وحرم الربا:" كقوله تعالى ،  المراد منه ولا بالطلب وهو مالا يظهر، وضده الخفي، "فانكحوا ما طاب لكم 

                                               
  .268، ص)لحات، تاريخإعلام، طرق، مصط(معجم الصوفية : ممدوح الزوبي   )1(
  .53المرجع نفسه، ص  )2(
  .163كتاب التعريفات، ص: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني   )3(
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  المصطلح العرفاني الخاص -

حيــث ، وهــذا النــوع مــن المصــطلحات الصــوفية لــه تركيبــه الخــاص، ويطلــق عليــه اســم المصــطلح الفلســفي

الأسـباب وقـد كـان توظيـف الرمـز ضـمن هـذا النـوع مـن أهـم ، يتصف المصطلح العرفاني الخاص بالغرابة والتعقيـد

وقـــد كـــان ابـــن عـــربي وعبـــد الكـــريم الجبلـــي مـــن أهـــم ، الـــتي دفعـــت بـــه إلى الغمـــوض والإغـــلاق ومخالفـــة الوضـــوح

، الانســان الكامــل والحقيقــة المحمديــة: ومــن هــذه المصــطلحات، الصــوفيين الــذين اهتمــوا كثــيرا بالمصــطلح العرفــاني

  .الخ...وختم الولاية، ووحدة الوجود

ووحــدة الوجــود عنــد كــل مــن ، أكثــر في هــذا الجــزء علــى مصــطلحي الإنســان الكامــلوقــد كــان تركيزنــا منصــبا 

  .آراء كل منهما وذلك من خلال إبراز،  الجيلييمابن عربي وعبد الكر 

وهو أرقى من العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين أو لأهل الظـاهر ، العرفان هو العلم بأسرار الحقائق الدينية"و

بل يغوص على باطنهـا لمعرفـة ، هو الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة الدينية (cinostique)والعرفاني..من رجال الدين

  .)1("أسرارها

  الإنسان الكامل*

الـتي يمكـن أن يصـل إليهـا السـالك إذا ، هو أعلى مقامات التمكين، الصوفية الإسلام دالإنسان الكامل عن"

كانــت ،  فــاذا وصــل الصــوفي الى هــذه الدرجــة العاليــة، فيتصــل بنبــع الكمــال "،)2("فأدركتــه العنايــة، دام علــى ســلوكه

                                               
ط، .، دار الكتـــاب اللبنـــاني، مكتبـــة المدرســـة، بـــيروت، لبنـــان، د2المعجـــم الفلســـفي بالألفـــاظ العربيـــة والفرنســـية والانجليزيـــة واللاتينيـــة، ج:جميـــل صـــليبا)1(

  .72م، ص1982
  .85م، ص1998هـ، 1419، 2الفكر الصوفي بين عبد الكريم الجيلي وكبار الصوفية، دار الأمين، طبع، نشر، توزيع، مصر، ط:يوسف زيدان )2(
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  .)1("فينظر آنذاك بنور االله...نفسه هي النفس الكاملة وكان نور الحق تعالى هو العين التي يرى đا

وكـان عبـد الكـريم ، حقيقة ذلك المقام الصوفي الأعلى الذي ليس بعـده غايـة، تتناول نظرية الإنسان الكامل"

،  في أشــهر كتبــه الإنســان الكامــل في معرفــة الأواخــر والأوائــل، والتلــويح يحبــين التصــر ، لنظريــةالجيلــي قــد صــاغ تلــك ا

في قالب شعري يحمل طـابع الإشـارة والرمـز ، والبادرات الغيبية كما عبر عنها خلال أبيات قصيدته النادرات العينية

  .)2("الصرفي

  )3(:يقول عبد الكريم الجيلي في هذه القصيدة

  طــــــــــــالِعُ  المحبــــــــــــةِ  شــــــــــــمس بــــــــــــه فــــــــــــؤادٌ 

   
ـــــــــــع فيـــــــــــه العـــــــــــدل لـــــــــــنجم ولـــــــــــيس   مَواقِ

    
  صــــحا ومــــا الغــــرام سُــــكر مــــن الكــــل صــــحا

   
  جـــــــامع الجـــــــان فـــــــي وهـــــــو كـــــــل وأفـــــــرق

    
  غيـــــــــــــره قهـــــــــــــوة غيـــــــــــــر هـــــــــــــواه حُمَيـّــــــــــــا

   
ــــــــــــــــدامٌ    الأضــــــــــــــــالِع تقتنيهــــــــــــــــا دومــــــــــــــــا مُ

    
  محبـّـــــــــــــــة ونــــــــــــــــار وصــــــــــــــــبابات هــــــــــــــــوى

   
  المـــــــــــدامعُ  ســـــــــــقتها قـــــــــــد صـــــــــــبْر وتُربـــــــــــة

    
  بمائــــــــــــــــــه زرودٍ  مــــــــــــــــــن قلبــــــــــــــــــي أولــــــــــــــــــع

   
  والــِــــــع ثمــــــــة مــــــــات كــــــــم فــــــــي ويــــــــاولهفي

    
  عهـــــــــــــده اوجـــــــــــــاع بـــــــــــــين طمـــــــــــــع ولـــــــــــــي

   
ـــــــــت وقـــــــــد قـــــــــديم ـــــــــاك خاب   المطـــــــــامع هن

    
  لعلــــــــــع بــــــــــين الــــــــــذي الرنــــــــــد زمــــــــــن أيــــــــــا

   
  راجــــــعُ  عصــــــر يــــــا أنــــــت هــــــل لنــــــا تقضــــــي

    
  مرتــَــــعٌ  جاهــــــك ظــــــل فــــــي لــــــي كــــــان لقــــــد

   
  مرابـــــــــــــــــعُ  بـــــــــــــــــالرقمتين ولـــــــــــــــــي هنـــــــــــــــــئ

    

                                               
  .195، ص1988أعلام العرب عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، :يوسف زيدان)1(
  .85في بين عبد الكريم الجبلي وكابر الصوفية، صالفكر الصو : يوسف زيدان )2(
-61م، ص1999هــ، 1419، 1النادرات العينية لعبد الكريم الجيلي مع شرح النابلسي، دار الأمين، طبع، نشـر، توزيـع، مصـر، ط:يوسف زيدان )3(
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  اللِقــــــــا ســــــــاحة فــــــــي اللهــــــــو ذُيــــــــول أجُــــــــر

   
  أيـــــــــــانعُ  وهـــــــــــي القُـــــــــــرب ثمـــــــــــار واحنـــــــــــي

    
  براحـــــــــــة صـــــــــــرفا الوصـــــــــــل راح وأشـــــــــــربُ 

   
  الأصـــــــــــــابعُ  منهـــــــــــــا بالراحـــــــــــــات تصـــــــــــــفق

    
فـان تلـك النظريـة قـد ، وإذا كانت نظرية الإنسان الكامل عند الجيلي هي الجزء مـن فلسـفته الصـوفية عميقـة"

تتــنفس أفكــار في ، ربــوع بــلاد المســلمينفي ، فهنــاك.... تحولــت مــع مــر الأيــام إلى فكــرة تســكن وجــدان هــذه الأمــة

ولا يعـرف هـؤلاء .....عـن صـورة الرحمـة الإلهيـة في الكـون"وث غـالقطـب ال"تحـدثهم عـن ، قلوب البسـطاء مـن النـاس

ع وتعزية لواق، راēم اليوميةقدّ وإنما يجدون فيها ملاذا من مُ ، البسطاء شيئا عن الأساس الفلسفي والديني لهذه الفكرة

الــذي ســعى ) الخِضْــر(وث في شخصــية العبــد الصــالح غــني وحيــد لهــذا القطــب الآيستشــهدون بمثــال قــر يعيشــون فيــه و 

  .)1("كما جاء في سورة الكهف،  ته والتعلم منهلموسى عليه السلام بمقاب

ن آدة عن الصفة الـتي يصـفها đـا القـر ر الكلام في الحقيقة المحمدية وتصويرها صورة غريبة حقا وهي بعيثيك "

فهـو يعـبس ، ن يصف النـبي بأنـه بشـر تجـري عليـه كـل صـفات البشـرآفالقر ، وكبار التابعين، يصفه đا الصحابةوالتي 

فجــاء التصــوف فغــير هــذه ، آخــر الأوصــاف وهــو مخلــوق تجــري عليــه أحكــام المــوت إلى. ويتــولى ان جــاءه الأعمــى

ثم استمر يظهر بعد ذلك في علي ، د ذلكدم وفي صورة الأنبياء بعآا بأزلية الوجود الذي ظهر بصورة فقالو ، الصورة

  .)2("دمآفي أن النور المحمدي هو الروح الإلهي الذي نفخ االله منه : كم يقول الشيعة والصوفية يقولون،  وأبنائه

وهـي ، ان الحقيقة المحمدية هي مبدأ الحياة ومركزها في العالم وهي đذا المعنى روح كل شيء وحياته":ويقولون

وسمـوا محمـدا đـذا المعـنى الإنسـان ...والمنبع الذي يفيض منه على العارفين معـرفتهم بـاالله الخ،  وعبدهاالله الواسطة بين

                                               
  .197-196أعلام العرب عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية، :يوسف زيدان )1(
  .220-219ظهر الإسلام، ص:أحمد أمين )2(
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  .)1("الكامل

اعلــم حفظــك االله أن الإنســان الكامــل هــو القطــب " :ويقــول عبــد الكــريم الجيلــي في نظريــة الإنســان الكامــل

ثم لــه تنــوع في ، منــذ كــان الوجــود إلى أبــد الآبــدينوهــو واحــد ، آخــره الــذي تــدور عليــه أفــلاك الوجــود مــن أولــه إلى

 لـهفاسمـه الأصـلي الـذي هـو ، ولا يسـمى بـه باعتبـار لبـاس آخـر، ملابس ويظهر في كنائس فيسمى به باعتبـار لبـاس

ولـه في كـل زمـان ، ثم لـه باعتبـار ملابـس أخـرى أسـامٍ ، ولقبه شمس الـدين، ووصفه عبد االله، محمد وكنيته أبو القاسم

  .)2("يليق بلباسه في ذلك الزماناسم ما 

الإنســـان الكامـــل مقابـــل لجميـــع الحقـــائق الوجوديـــة بنفســـه فيقـــال الحقـــائق العلميـــة بلطافتـــه "... :ويـــرى أيضـــا

قــال عليــه الصــلاة ، فــأول مــا يبـدو في مقابلتــه للحقــائق الخلقيـة يقابــل العــرش بقلبـه، ويقابـل الحقــائق الســلفية بكثافتـه

، ويقابـل سـدرة المنتهـى بمقامـه ويقابـل القلـم الأعلـى بعقلـه، نيتـهإويقابل الكرسي ب" ش االلهلمؤمن عر قلب ا:" والسلام

  .)3(...."ويقابل اللوح المحفوظ

شـكل إحـدى الجوانـب المهمـة في فلسـفته لكريم الجيلـي تطـول وتغير أن نظرية الإنسان الكامل في فكر عبد ا

خلــق االله " :الى كمــا أخــبر صــلى االله عليــه وســلم حيــث قــالنســخة االله تعــ"... :الصــوفية فهــو يــرى الإنســان الكامــل

  .)4("خلق االله ادم على صورته:" وفي حديث آخر" ادم على صورة الرحم

هـــو الـــذي يســتحق الأسمـــاء الذاتيـــة والصـــفات الإلهيـــة اســـتحقاق ".... :أيضـــا أن الإنســـان الكامـــل هوفي نظــر 

                                               
  .220، صالسابقالمرجع  )1(
أبـو عبـد الـرحمن صـلاح بـن محمـد بـن عويضـة، دار الكتـب العلميـة، : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، تح: عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي )2(

  .210م، ص1997ه، 1418، 1بيروت، لبنان، ط
  .211المرجع نفسه، ص )3(
  .212نفسه، ص )4(
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، حقيقتـه بتلـك العبـارات والمشـار إلى لطيفتـه بتلـك الإشـارات فانـه المعـبر عـن، الأصالة والملك بحكم المقتضى الـذاتي

ن الحـق تعـالى أوجـب علـى إفـ، والإنسان الكامل أيضا مـرآة الحـق....ليس لها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل

عَرَضْـنَا الأْمََا�َـةَ عَلَـى    إِ�َّـا  {: وهذا معنى قوله تعـالى، )1("نفسه أن لا ترُى أسماءه ولا صفاته إلا في الإنسان الكامل

  .)2( }انَ ظَلُومًا جَهُولاًالسَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ�سَْانُ إِ�َّهُ كَ

فصـوص "يزة في كتابهخصها بعناية متم".... :يعني فكرة أخرى ويرى ابن عربي أن مصطلح الإنسان الكامل

  ".....لماالك"النوع الإنساني في مراتب " أشخاص"الفكرة تفاوت  رومحو ".وشجرة الكون"، "الحكم

هـو مـن يصـل إلى " و الإنسـان الكامـل."ةمـن منزلـة الألوهـ ةلتفاوت ترقى حتى تبلغ منزلـة قريبـفان رتب هذا ا

فهنـاك  الكامـلالإنسـان تي ينظر منها ابن عـربي إلى معـنى لماذا يصل؟ يتوقف الأمر هنا على الجهة ال.....هذه المنزلة

  الكيـــان الوجودي،والجهـــة الثانيـــة،النظر الى الانســـان مـــن جهـــة  النظـــر إلى الإنســـان مـــن جهـــة، الأولى:جهـــات ثـــلاث

تلـف غير أن للنبوة عند ابن عـربي هنـا مفهومـا يخ، يعني الأنبياء" الإنسان الكامل"وهنا ، كونه الصلة بين االله والعالم

بعيـدا عـن الصـورة البشـرية  ،صـورة للتجلـي الإلهـي الأزلي" كامـلالإنسـان ال"فـالنبي في نظريـة ، عن مفهومها اللاهـوتي

الإنســان "وهنــا يكــون ، الإنســان علــى أســاس المعرفــة النظــر إلى، والجهــة الثالثــة. المشخصــة للنــبي كمــا يعرفــه الإســلام

ــ"تمكن مــن إدراك إنســانيته هــو المــ" الكامــل وإدراك أن إنســانيته ، أي مــن حيــث هــي المظهــر الوجــودي الله، "ةالباطن

  .)3("وللصفات الإلهية من جهة أخرى، đذا المعنى جامعة للصفات الكلية للعالم من جهة

مصـطلح الجـامع لجميـع عـوالم الإلهيـة والكونيـة :"الكامـل الإنسـان أن وجـاء في معجـم الصـوفية لممـدوح الـزوبي
                                               

  .213-212، صالسابقالمرجع  )1(
  . 72:سورة الأحزاب، الآية )2(
  .185م، ص2002، 1، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط3، مج)تبلور الفلسفة، التصوف، إخوان الصفا(النزعات المادية، الإسلامية :حسين مروة)3(
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  .والإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجود والإمكان.....الجزئية والكلية

وبـه وبمرتبتـه .الحق والخلـقوهو الواسطة بين ، والمرآة الجامعة بين صفات القدم وأحكامه وبين صفات الحدثان

  .يصل فيض الحق والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم كله علوا وسفلا

داني لعـدم المناسـبة حلمدد الأهلي الو لتي لا تغاير الطرفين لم يتقبل شيء من العالم اولولاه من حيث برزخيته ا

ويـرى الجرجـاني أن محمـدا صـلى . وقـد أريـد بالإنسـان الكامـل محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، يـهولم يصـل ال، والارتباط

  .هو كتاب جامع للكتب الإلهية والكونيةالكلية والجزئية و ، االله عليه وسلم هو الجامع لجميع العوالم الإلهية والكونية

فهــو ، ومــن حيــث نفســه كتــاب المحــو والإثبــات.فمــن حيــث روحــه وعقلــه كتــاب عقلــي مســمى بــأم الكتــاب

الظلمانيـة فنسـبة العقـل  الصحف المكرمـة المرفوعـة المطهـرة الـتي لايمسـها ولا يـدرك أسـرارها إلا المطهـرون مـن الحجـب

وأن الـــنفس الكليـــة قلـــب العـــالم ، إلى البـــدن وقـــواه بعينهـــا كنســـبة الـــروح الإنســـاني الأول إلى العـــالم الكبـــير وحقائقـــه

 .)1("لذلك سمي العالم بالإنسان الكبير، أن النفس قلب الإنسان كما..الكبير

	:وحدة الوجود *

ن ربمـا جمعهـا تفسـيرها بـأ، ومما شاع في المتصوفة من قديم القول بوحدة الوجود وهـي مسـألة في منتهـى الدقـة"

وفي القـرآن الكـريم آيـات أمعـن ، المحب يفنى في محبوبه ويحب بكل قلبـه حـتى لا يكـون هنـاك فـرق بـين محـب ومحبـوب

 و .)3(}كلُُّ مَنْ عَلَيْهَـا فَـانٍ  {و .)2( }كلُُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ{ :فيها المتصوفة ففهموها على مـذهبهم مثـل

                                               
  .41معجم الصوفية أعلام، طرف، مصطلحات، تاريخ، ص:ممدوح الزوبي )1(
  .88، الآية صصقسورة ال )2(
  .26الرحمن، الآية سورة  )3(
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وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإَِ�ِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ {و .)1(}وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌفأََيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ {

وَ�َعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ �فَسُْـهُ  وَلقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ�سَْانَ { و . )2(}إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

  .)3(}وَ�َحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ثم كــان الحــب العــذري والأدب ، لــك والغلــو فيــه ســببا في أقــوال المتصــوفة في هــذا البــابذفكــان الإمعــان في 

نـاء المحـب في المحبـوب حـتى يبلـغ أن يكـون وفيـه أبيـات تـدل علـى ف، وعـزة يرثـوكالذي أثاره مجنون ليلى وجميـل وبثينـة 

فـيهم روحانيـة إلهيـة đـا  يالأئمة وعلـى رأسـهم علـ من أنّ  الشيعةوسبب ثالث هو ما ذهب إليه ، المحبوب هو المحب

ثم أتى بعد ذلك الغلو في الفناء أي فناء المحـب في المحبـوب حـتى لا  .استحقوا أن يكونوا أئمة وأن يكونوا معصومين

  )4(".من ذلك في مثل أقوال أبي يزيد السيطامي اوكلما تقدم الزمن رأينا أثر ، لا هويرى شيئا إ

ولكــن يظهــر أن '' إلا االلهة بــالجأنــا الحــق ومــا في '':مثــل قولــهوبعــد ذلــك رأينــا ذلــك واضــحا في الحــلاج مــن "

يقـول بعـض النصـارى في كمـا ،  أي أنـه هـو واالله شـيء واحـد، الحلاج كان يقول بالحلول أي حلـول االله في الإنسـان

'' دع الخليقــة لتكــون أنــت هــو وهــو أنــت''كمــا يمتــزج المــاء بــالخمر كقولــه،  امتــزاج الطبيعــة الإلهيــة بالطبيعــة الناســوتية

 .وبالفعل وجد في بعض تعبيراته كلمة الناسوت واللاهوت كالتعبيرات النصرانية

الفـــارض وبـــن ســـبعينوالعفيف التلمســـاني أمـــا وحـــدة الوجـــود فمعـــنى آخـــر تجلـــى فيمـــا بعـــد في ابـــن عـــربي وابـــن 

  .حتى أن هؤلاء لم يفهموها فهما واحدا بل بينهم خلاف ولو بسيط، هير وغ
                                               

  .115سورة البقرة، الآية  )1(
  .186سورة البقرة، الآية  )2(
 .16سورة ق، الآية  )3(
  .161ظهر الإسلام، ص : أحمد أمين )4(
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  :يتهائولذلك يقول في ت، وينكر ابن الفارض الحلول كالذي ذهب إليه الحلاج

  أقـــــل أو هـــــي أنـــــا قـــــولي عـــــن حِلـــــت متـــــى

   
  حلــــــــــــت فــــــــــــيّ  أنهــــــــــــا لمثلــــــــــــى وحاشــــــــــــا

    
  غيرهــــــــا أك لــــــــم المحــــــــو بعــــــــد والصــــــــحو

   
ــــــــــــي ــــــــــــذاتي وذات   تجلــــــــــــت تحلــــــــــــت إذا ب

    
والقـول بالإتحـاد ، كما وصفوا مذهب ابـن عـربي بوحـدة الوجـود،  ولذلك وصفوا مذهب ابن الفارض بالإتحاد

  1".سيريل بوحدة الوجود على خلاف بينهما قريب من القو 

والفلاســـفة مـــثلا يـــرون  وبيـــان ذلـــك أن المتكلمـــين، ومعـــنى القـــول بوحـــدة الوجـــود أن العـــالم واالله شـــئ واحـــد"

وممكــن الوجــود مــا وجــد ، فواجــب الوجــود مــا كــان وجــوده لذاتــه، الوجــود وجــودين واجــب الوجــود وممكــن الوجــود

فاالله الخالق والعالم ، أي االله والعالم، ينية الوجودنوهذا القول يقول بأث. والأول أزلي أبدي والثاني محدث فان، لسبب

يــب ثي، ولــيس االله حــالا في العــالم وإنمــا هــو خالقــه ومــدبره واالله بيــده الخــير والشــر، برواالله مــدبر والعــالم مــد، المخلــوق

  .ēمه أعمال الناس وتسره التضحية، الناس ويعاقبهم جزاء لما كانوا يعملون

وأمــا ، وأن االله والقــوة الداخليــة الفاعلــة في العــالم مترادفــان، أمــا مــذهب الحلــول فــيرى أن االله والعــالم امتزاجــا

. والعــالم هــو االله، بــل وجــود واحــد واالله هــو العــالم، إنــه لــيس في العــالم وجــودان: حاب وحــدة الوجــود فيقولــون أصــ

  .أي الإتحاد بين االله والعالم'' الإتحاد''ويسميه ابن تيمية ، يهحداولذلك يسمى مذهبهم بالو 

، يهوديــة ونصــرانية وإســلام وجــاءت الأديــان مــن، واثنينيــين والرواقيــون طاطاليسســوأر  كــان انكســاغوراسوقــد  

أمـا الواحديـة فتقـول بـأن .ادة عنصران اثنـان لا عنصـر واحـدفاالله والعالم والخالق والمخلوق والروح والم، فأيدت الإثنية

                                               
1 162المرجع السابق، ص. 
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)1( ".أو لخالق والمخلوق شئ واحد، العالم واالله والمادة والروح
  

  .''ت االله قد أصبحتا ذاتا واحدةأن ذاته وذا''فمن تعبيراēم ، وهذا واضح جدا في كلام ابن عربي

وليسـت مظـاهر ، وقد تجلى هذا المعنى في القرن السادس والسابع للهجريين في حياة ابـن الفـارض وابـن عـربي

، أي لـيس الله وجـود إلا الوجـود القـائم بالمخلوقـات ولـيس هنـاك غـيره ولا سـواه، العـالم المختلفـة إلا مظـاهر الله تعـالى

وعاين الرائـي عـين ، فإذا انكشف الحجاب رأى أنه لا أثر للغيرية ولا للكثرة، امادام محجوبوي سّ وأن العبد يشهد ال

  .ولهم في ذلك كلام كثير وشطحات بعيدة المدى، والشاهد عين المشهود المرئي

فتعبـــيرات الفلاســـفة القـــائلين بوحـــدة الوجـــود كالســـهروردي غـــير ، تعبـــيراēم بـــاختلاف منـــازعهم فـــتوقـــد تخل

ولأن هـــذا الكـــلام وهـــذا المـــذهب صـــعب ، يقـــول بوحـــدة الوجـــود كـــابن الفـــارض أديـــب الـــتي يقولهـــا شـــاعرالتعبـــيرات 

ولمــا كــان كلامهــم قــد لا يرضــي العامــة اســتعملوا كلمــات ، إدراكــه علــى العقــل اعتمــدوا هــم علــى الــذوق والكشــف

  .وتعبيرات الغزل المادي من سكر وخمر ووصال وهجران إلى غير ذلك

القـــارئ إذا لم يعـــرف قائـــل الأبيـــات أن يعـــرف إن كانـــت هـــذه الأبيـــات صـــوفية أو حـــتى قـــد يصـــعب علـــى 

، ه بالرياضة والمجاهدةينالسن التصوف إلا من كان ذا ذوق وقد علقوا أهمية كبيرة على الذوق وقالوا إنه لا يح.نواسية

)2( .م النظر العقلي والدليل المنطقيمه أكثر مما يقوّ ويقوّ 
  

والفــرق بـين مــن يـرى بذوقــه ومـن يقتنــع ، أمـا النظــر العقلـي فيتوصــل إلى العـالم، يوصـل إلى الكشــف والـذوق"

ولذلك اختلفت أساليب الصوفية عن أساليب العلمـاء ، بعقله كالفرق بين من يرى بعينه ومن يصدق غيره من قوله

                                               
 .163-162المرجع السابق، ص )1(
 .164-163المرجع نفسه، ص )2(
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  .في طريق المعرفة

إن السـالك في سـبيل '':القلب ويقـول أحـد الصـوفيةفإذا عول الفلاسفة على العقل فإنما يعول المتصوفة على 

وعــارف يصــل ، لا يصــل إلى االله وفيلســوف يعتمــد علــى براهينــه وهــو، عابــد يعبــد االله رغبــة في الجنــة: االله أحــد ثلاثــة

  )1(".ولهم في المعرفة أيضا كلام كثير'' إلى االله بوجده وهو خير الناس

  :أو كل شئ هو االله تعالى فلها صورتان، تعالى هو كل شئوحدة الوجود تعني أن االله " :وفي تعريف اخر 

ولا ، من التجليات أو التصورات التي ليس đـا أيـة حقيقـة ثابتـة هو الحقيقي وما العالم إلا مجموعاالله وحده  :الأولى

  .جوهر متميز وهذه تسمى بوحدة الوجود الروحية

 ،وهذه تسمى بمذهب وحـدة الوجـود الماديـة، العالم هو وحده الحقيقي وما االله إلا مجموع كل ما هو موجود :الثانية

  .أو الطبيعية

 ؛أن ذلـك حاصـل بطريـق الأصــل:وجـوهر هـذه الفكـرة هـو القـول بـأن االله تعـالى في كــل شـئ بذاتـه سـواء قيـل

أي توحـد معـه في لحظـات  ؛)الإتحاد، الحلول(ريق الطروءأو بط،لم يفارقه لحظة ،أي أن االله تعالى هو هذا العالم كله 

، الكمــــال والحســــن في ذاتــــه وصــــفاته صــــفاتأن الإلــــه لــــه :العقيــــدة الإلهيــــة ن فيرو وســــائر النــــاس يقــــر . دون أخــــرى

   .)2("وأفعاله

  

                                               
  .164، صالسابقالمرجع  )1(
، 1432، 1وحـدة الأديـان في تأصـيلات التصـوف وتقريـرات المتصـوفة، دراسـة تحليليـة، صـوفية حضـر مـوت، جامعـة أم القـرى، ط:لطف االله خوجة )2(

 .21، ص2011
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  تمهيد

مـن بعـد الشـيخ الأكـبر ابـن ، أضـافوا الكثـير في المجـال الصـوفيو  يعد التلمسـاني مـن بـين الشـعراء الـذين أبـدعوا

قد تم التركيـز في هـذا الجـزء مـن البحـث أكثـر و ، من توظيف المصطلحات الصوفية في أشعارهم واأكثر ين ذالو ، عربي

بــالكثير مــن هــذه المصــطلحات مــن بينهــا نجــد  فقــد حفــل ديــوان التلمســاني، علــى المصــطلحات الصــوفية الفلســفية

  ......العرفان، الاتحادسان نالذات الإ، الخيال، الروح، النفس، اليقين، العقل، الوجود، مصطلح الحقيقة

  مصطلح الوجود -1

  :جاء في معجم الصوفية لممدوح الزوبي

لأنه لإبقاء البشرية ، تعالىو  وجود الحق سبحانهو ، هو عبارة عن فقدان العبد بمحاق أوصاف البشرية: " الوجود

لدوامه بدوام ، الوجدانو  الوجودهو أخص من و ، تي بعد ارتقاء عن الوجدأهو يو ، عند ظهور سلطان الحقيقة

  )1(".غيبته عن وجوده بالكليةو  استهلاك الواجد فيهو  الشهود

هو đذا المعنى مقابل و ، أو الحقيقة التي نعيش فيها، هو الحقيقة الواقعية الدائمة: " ويعرفه جميل صليبا بأنه  

  )2(".الحقيقة النظرية و ، للحقيقة المجردة

لم و  ،إذا كنت صاحب وجد:قولوني، وجدان الحق في الوجد: .... ن الوجودإ"  :والوجود عند ابن عربي

فلست ، عن شهودك الحاضرينو ، شهوده هو الذي يقيك عن شهودكو ، يكن في تلك الحال الحق مشهودا لك

                                               
  .426معجم الصوفية، ص : ممدوح الزوبي )1(
 .558المعجم الفسلفي، ص : جميل صليبا )2(
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  )1(..."و اعلم أن وجود الحق في الوجد ما هو معلوم ، بصاحب وجد إذ لم تكن صاحب وجود للحق فيه

ظهور و ، فما ثم إلا غيب ظهر... الوجود كله هو واحد في الحقيقة لا شيء معه.. ". :ويقول أيضا

 :هوو ، السنة ما وجدت سوى واحد أبداو  فلو تتبعت الكتاب. هكذا ما شئت، ثم ظهر ثم غاب ، غاب

  )2(..."الهو

  )3(. "لهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجودو ، وجدان الحق ذاته بذاته:" الوجود

عين إذ لا شك أن و ، غير حقيقة كل ممكن لأنه زائد على كل ماهيةو ، عين حقيقة الواجبإن الوجود " 

هو في قوله و  ": و الوجود، )4(."هو بدون الوجود معدومو  إنسانية الإنسان مثلا شيء غير وجودهو ، سوادية السواد

هو أصفى و ، يقة الشيءإدراك حق: بمعنى، }لوجدوا االله ثوابا رحيما {: و قوله، }وجد االله عندهو { تعالى

وجود :المراد و ، وجود مقام يضمحل رسم الوجود فيه بالكلية بحصول الواجد في عين الأزلية: أعنى .مراتب الشهود

  )5(."لا اسمو  حيث لا رسم،الحق عينه بعينه 

 الإنسانو ، آيات تبين خلق الكونو  رلاحتوائه على سو ، كبر دليل على الوجودأأما القرآن الكريم فهو 

  )6(}مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أَ�فْسُِهِمْ{: جل في خلق الكونو  فيقول عز، كل الموجوداتو 

                                               
 .1131المعجم الصوفي، ص : سعاد الحكيم )1(
  .1147المرجع نفسه، ص  )2(
  .74، ص1992هـ، 1413، 1عبد العال شاهين، دار المنار، ط: اصطلاحات الصوفية، تحمعجم :عبد الرزاق الكشافي )3(
 .75المرجع نفسه، ص )4(
 .371نفسه، ص )5(
  .51سورة الكهف، الآية  )6(
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هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ) 3(وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكلُِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأْوََّلُ وَالآَْخِرُ{:  ويقول

  )1( }وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

أَنَّ اللَّهَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأْمَْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا{: ويقول

  )2( }قدَِيرٌ

نِهِ وَمَا قدََرُوا اللَّهَ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِيعًا قَبْضتَُهُ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِي{ :ويقول

  )3( }سُبْحَا�َهُ وَتَعَالىَ عَمَّا يُشْرِكوُنَ

الَّذِينَ ) 190(السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآََيَاتٍ لِأُولِي الأَْلْبَابِ  إِنَّ فِي خَلْقِ{ :ويقول

طِلًا ا خَلقَْتَ هَذَا بَايَذْكرُُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنُوبهِِمْ وَيَتفََكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّنَا مَ

  )4(}سُبْحَا�َكَ فقَِنَا عَذَابَ النَّارِ

  .وأن االله واجد الوجود، هذه بعض الآيات القرآنية الدالة على عظمة خالق الكونف

 "وجد"بل ورد على صيغة الفعل ، قرآن الكريم بصفة مباشرةالفلم يرد في " الوجود " أما مصطلح
                                               

  .4-3سورة الحديد، الآية  )1(
  .12سورة الطلاق، الآية  )2(
  .67سورة الزمر، الآية  )3(
  .191-190سورة آل عمران، الآية  )4(
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  )1( }دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المِْحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاًكُلَّمَا { :جلو  فيقول عز "تجدوا"، "وجدوا"، "تجد"

  )2( }قاَلُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجدَِ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ{ :ويقول

  )3( }وَلَتَجدَِ�َّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ{ :ويقول

  )4(}خَيْرٍ تَجدُِوهُ عِنْدَ اللَّهِوَمَا تقُدَِّمُوا لِأَ�فْسُِكُمْ مِنْ { :ويقول

  )5( }فَمَنْ لَمْ يَجدِْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ{: ويقول

  )6(}لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًاوَلَوْ أَ�َّهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أَ�فْسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَغفَْرُوا اللَّهَ وَاسْتَغفَْرَ لَهُمُ الرَّسُولُ {: ويقول

إنما جاء بصيغة و ، لم يكن له ذكر صريح في القرآن الكريم" الوجود" و كما ذكرنا سابقا أن مصطلح 

  .الفعل

و من بين الأبيات الشعرية التي ورد فيها ، ورد مصطلح الوجود في ديوان عفيف الدين التلمساني بكثرة

  )7(:نجد

                                               
  .37سورة آل عمران، الآية  )1(
 .75سورة يوسف، الآية )2(
  .96سورة البقرة، الآية  )3(
  .110سورة البقرة، الآية  )4(
  .196سورة البقرة، الآية  )5(
 .64سورة النساء، الآية )6(
  .47الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني  )7(
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*وســــارعت إ ســــراع المشــــوق إلــــى الحمــــى
  

   
  بســــــــــــــــائر انــــــــــــــــواع الوجــــــــــــــــود المنــــــــــــــــوّعِ 

    
   )1(:ويقول

  لم يأت بدعـةً  **فإن الوجود المحضَ   

   
ــــــــــدع وصــــــــــالح؟ ــــــــــأتي بب ــــــــــره ي   !و مــــــــــا غي

    
  )2( :ويقول

  يــــــــــا أهيــــــــــلَ الحــــــــــيَ مــــــــــن ذاك الحمــــــــــى

   
ــــــــــتم المقصــــــــــود مــــــــــن كــــــــــل الوجــــــــــودِ     !أن

    
  )3( :ويقول

  غيبتــــــــي فــــــــي وجــــــــودي عــــــــن ملاحظــــــــاتي

   
  ذاك الجمـــــــــــــال الـــــــــــــذي تيمتَنـــــــــــــي فيـــــــــــــه

    
  )4( :ويقول

ـــــــتَ نحـــــــو الحُســـــــنِ تجـــــــنح دائمـــــــا   إذا كن

   
  و تعـــــــرض عـــــــن عـــــــين الوجـــــــودِ، وتنســـــــاه

    
  )5( :ويقول

ـــــــــا ـــــــــك المعـــــــــاني وكنتـَهَ ـــــــــإن وقَفـــــــــتْ في   ف

   
  و ســـــــاربها الحـــــــق الوجـــــــودُ بمـــــــا انطـــــــوى

    
  

  

                                               
 .الموضع فيه كلأ يحمي من الناس أن يرعى: الحمى *
  .75الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(

 .كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالطه، ولبن محض خالص لم يخالطه الماء: المحض **
  .92الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
  .254الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
  .258الديوان، ص:لتلمساني عفيف الدين ا )4(
  .262الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
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  )1( :ويقول

  وخــــــــــد نشــــــــــوةً تعطــــــــــي وجــــــــــودك نشــــــــــأةً 

   
*و مـــلْ طربــَــا إن شــــئت فـــي العهــــدِ الســــهْوِ 

  

    
  )2( :ويقول

ـــــــــــــول وجـــــــــــــودٌ    وجـــــــــــــودٌ وحســـــــــــــبي أن أق

   
ــــــــــــــــه وجــــــــــــــــودُ  ــــــــــــــــهُ علي ــــــــــــــــه كــــــــــــــــرم من   ل

    
  )3( :ويقول

**مــــــــن رمــــــــل اللــــــــوَى يــــــــا أهيــــــــلَ الحــــــــيِّ 
  

   
  أنـــــــــــتم المقصـــــــــــود مـــــــــــن كـــــــــــل الوجـــــــــــودِ 

    
  )4( :ويقول

  و كيـــــــــــــف يغيـــــــــــــب عـــــــــــــنهم باحتجـــــــــــــابٍ 

   
  !وجــــــــــــــــــــودك لا يواريِــــــــــــــــــــه حجــــــــــــــــــــابُ؟

    
   )5( :ويقول

  مـــــــــــــــــنْ معشـــــــــــــــــرٍ أنبـــــــــــــــــاهم، أبنـــــــــــــــــاهُم ُ 

   
عَـــــــــــــــــــــنِ الأجـــــــــــــــــــــدادِ    وجـــــــــــــــــــــودهمْ ارب ٌ

    
   )6( :ويقول

  بوجـــــــــــــــــــــــــــودٍ كـــــــــــــــــــــــــــدَنانيِرَ صَـــــــــــــــــــــــــــفَتْ 

   
  و برغْمِـــــــــــــــــــــــــــي أنهـــــــــــــــــــــــــــا تنصـــــــــــــــــــــــــــرِفُ 

    
  

                                               
  .266الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه: السهو *
  297الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
  .298عفيف الدين التلمساني، الديوان، ص )3(

 .ألواء) ج(ـو منقطع الرمل، ما التوى من الرمل : اللوى **
 .313الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
  .330الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .345الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

  هــــــــــــلْ يلتقــــــــــــي النيــــــــــــب مُحَــــــــــــالاً علــــــــــــى

   
ــــــــــــــى؟ ــــــــــــــيس موجــــــــــــــودًا ولا ملتقَ   !مــــــــــــــا ل

    
  )2(:ويقول

  تنزهْــــــــتُ عــــــــن ذاك الوجــــــــودِ فلــــــــيس لــــــــي

   
لــــــــــــهُ حــــــــــــين الحقيقــــــــــــةِ تُرمــــــــــــقُ    مكــــــــــــان ٌ

    
  )3( :ويقول

  وبملتقانــــــــــاَ فــــــــــي المعَــــــــــرّفِ مــــــــــن حمــــــــــى

   
ــــى العــــدَمْ  ــــدِ الوجــــودِ أولِ   !التجـــــديد عــــن قي

    
  )4( :ويقول

  خمرتـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــأين وجـــــــــــــــــودِيهـــــــــــــــــذِه 

   
ــــــــي؟ ــــــــتُ عــــــــن مشــــــــهدي، فــــــــأين أران   !غبْ

    

  مصطلح النفس-2

، الجيــد:مثــل، معــان كثــيرة مثــل اســم الــنفس يقــع بالاشــتراك علــى" :الفلســفي لجميــل صــلبيا المعجــمجــاء في 

ووصــــف الــــنفس علــــى  ، الإدارةو ، الأنفــــةو  الهمــــةو ، العــــزةو ، و العظمــــة، وذات الشــــيء ، شــــخص الإنســــانو  الــــدمو 

 إن الــنفس):أفلاطــون( مــن قــول، الــدليل علــى ذلــك أن لهــا عنــد الفلاســفة تعريفــات مختلفــةو  حقيقتهــا صــعب جــدا

، أن الـنفس كمـال أول لجسـم طبيعـي آلي ): أرسـطو(قـول  ومـن. إنما هي جوهر بسيط محرك للبدنو ، بجسم ليست

الجسـم  أن" آلي:" ومعـنى قولـه، مـا يكمـل بـه النـوع بالفعـل أو هـي، أن النفس صورة الجسم"كمال آلي:"قوله نىعفم

  ...الطبيعي مؤلف من آلات أي من أعضاء
                                               

 .347عفيف الدين التلمساني، الديوان، ص  )1(
   .347الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .367الديوان، ص :عفيف الدين التلمساني )3(
 .369الديوان، ص :عفيف الدين التلمساني )4(
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ن كانت إو ، على حقيقة متميزة عن البدنو ، الفكر معاو  دأ الحياة أو مبدأ الفكرة أو مبدأ الحياةالنفس مب

  )1("متصلة به

هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة : النفس" :نيوجاء أيضا في معجم اصطلاحات الصوفية للكاشا

هي الواسطة بين القلب الذي هو النفس و ، الحيوانيةالروح : سماها الحكيمو ، الحركة الإراديةو  الحياةو  الحبو  الحياة

لازدياد رتبة  لا غربيةو  بين البدن المشار إليها في القرآن بالشجرة الزيتونة الموصوفة بكوĔا مباركة لا شرقيةو  الناطقة

  )2(".لا من غرب عالم الأجسام الكثيفةو  لكوĔا ليست من شرق عالم الأرواح المجردةو ، بركته đاو  الإنسان

  )3("يسلطه االله تعالى على نار القلب ليطفئ شرورها  روح: " و النفس

، أصفى من صاحب الأحوالو  صاحب الأنفاس أرقو ، النفس ترويح القلوب بلطائف الغيوب: "و أيضا

الأنفاس و  فالأحوال وسائط، صاحب الأحوال بينهماو ، صاحب الأنفاس منتهياو  فكان صاحب الوقت مبتدئا

  .الأنفاس لأهل السرائرو ، الأحوال لأرباب الأرواحو  فالأوقات لأصحاب القلوب، Ĕاية الترقي

جعلها معادن و  خلق االله القلوب: قالواو ، تعالىو  أفضل العبادات عد الأنفاس مع االله سبحانه: و قالوا

وحيد على إشارة التو  جعلها محلا للتوحيد فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفةو  خلق الأسرار وراءهاو  المعرفة

  )4(".صاحبه مسؤول عنه و  بساط الاضطرار فهو ميت

  : ور منهاو ذكر مصطلح النفس في القرآن الكريم في العديد من السّ 

                                               
 .481المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا )1(
 .115الصوفية، صمعجم اصطلاحات : عبد الرزاق الكاشافي )2(
 .192المصطلح الصوفي في الإسلام، ص: نطلة الجبوري )3(
 .135، صنفسهالمرجع  )4(
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  )1(}يَا أَيَّتُهَا النَّفسُْ الْمُطْمَئِنَّةُ{: قال تعالى

  )2(}رَبِّي إِنَّ رَبِّي غفَُورٌ رَحِيمٌ وَمَا أبَُرِّئُ �فَسِْي إِنَّ النَّفسَْ لأَمََّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ{

  )3(}وَمَا أبَُرِّئُ �فَسِْي إِنَّ النَّفسَْ لأَمََّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غفَُورٌ رَحِيمٌ{

  )4(}الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ �فَسٍْ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا هُوَ{

  )5( }وَلقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ�سَْانَ وَ�َعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ �فَسُْهُ وَ�َحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ{

  )6( }بَصِيرَةٌبَلِ الإِْ�سَْانُ عَلىَ �فَسِْهِ {

  )7(}إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأَِ�فْسُِهِمْ{

بــالثواب لمــا علمــت مــن رضــا رđــا عنهــا، المصــدقة يقصــد عــز وجــل بــالنفس الــنفس المطمئنــة المؤمنــة الأولى ففــي الآيــة 

  .نعيم لها من، وبما أعده  وهي التي لا تصير أمارة بالسوء فتكون مطمئنة إلى ذكر االله

الـنفس المطمئنـة باعتبـار سـكوĔا إلى الحـق وإطمئناĔـا : " حيث عرفها ممـدوح الـزوبي في معجمـه الصـوفي بأĔـا

                                               
 .27سورة الفجر، الآية  )1(
 .53سورة يوسف، الآية )2(
 .100سورة يونس، الآية  )3(
 .189سورة الأعراف، ص  )4(
   .16سورة ق، الآية  )5(
 .14سورة القيامة، الآية )6(
 .11الرعد، الآية سورة )7(
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  .)1("به

الآية الثانية يقصد بالنفس الأمارة بالسوء التي تدفع الإنسان إلى فعل السوء، وتغريه لارتكاب المعاصـي،  وفي

باعتبـار مـا يأتيهـا مـن :الـنفس الأمـارة: " وعرفهـا ممـدوح الـزوبي بأĔـا. لأĔا في ظاهرها ممتعة تلـبي نـداء غرائـز الإنسـان

  .)2("ت الحيوانية وعدم  بالأوامر والنواهيالمقتضيات الطبيعية الشهوانية للأĔماك في اللذا

االله عزوجل أن إيمان النفس لا يكون إلا بإرادتـه وإطلاقـه وتوفيقـه، فـلا يجهـد الإنسـان  يقصدوفي الآية الثالثة 

نفســه في هــداها فــإن ذلــك راجــع إلى االله، وفي الآيــة المواليــة يقصــد đــا نفــس آدم عليــه الصــلاة والســلام، والآيــة الــتي 

يقصــد đــا نفــس الإنســان، واالله يعلــم مــا توســوس هــذه الــنفس لــه،  لأنــه عزوجــل أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد تليهــا 

يقصــد ســبحانه وتعــالى بــالنفس الــتي تكــون حجــة وبصــيرة علــى أعمــال  14الآيــة  وفي ســورة القيامــة .وأعلــم بحالــه

مــا  وايغــير {وجــل بقولــه  يقصــد عــز -مــن ســورة  الرعــد 11 -الإنســان يــوم الوعــد والحســاب، امــا في الآيــة الأخــيرة

  .حوال الجميلة  إلى القبيحةن االله لا يبدل أحوالهم من العافية والنعمة حتى يغيروا أحوالهم من الأإ }بأنفسهم

فورد في عدة أبيات ، ه الشاعر من المصطلحات الصوفية الفلسفية ذجاء مصطلح النفس ضمن ما أخ 

  )3( :يقول ،من بينها 

  شـــــــــهدْتَ نفســـــــــكَ فينـــــــــا وهـــــــــي واحـــــــــدة

   
  كثيـــــــــــــــــــرة ذات أوصـــــــــــــــــــاف وأســـــــــــــــــــماءِ 

    
  )4( :ويقول

                                               
 .405معجم الصوفية، ص : ممدوح الزوبي )1(
 .405، ص هسفنالمرجع  )2(
 .32الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني  )3(
 39الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
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ــــــــــــــتْ لكــــــــــــــل كــــــــــــــريمٍ    بنــــــــــــــتُ كــــــــــــــرْم زفَُ

   
ـــــــــــى نفســـــــــــه النفســـــــــــيةِ صـــــــــــعْبُ  ـــــــــــا علَ   م

    
  )1( :ويقول 

  إنِّـــــــــــــي لأكظــــــــــــــمُ أنفاسِــــــــــــــي إذاَ ذكــــــــــــــروا

   
  كـــــــــيلاَ يحـــــــــرِّفَـهُمْ مـــــــــن زفرتـــــــــي اللَّهـــــــــبُ 

    
  )2( :ويقول

ــــــــــا جلتهــــــــــا    رياضــــــــــةوســــــــــامحْ نفوســــــــــا م

   
ــــــــــــــــــــــت مرآتهــــــــــــــــــــــا بتطلُّــــــــــــــــــــــعِ    و لا قُوبل

    
  )3( :ويقول

  فهَـــــــــــــا أنـــــــــــــا فـــــــــــــي الحضـــــــــــــور منتهـــــــــــــزُ 

   
  يـــــــــــــا منْيـــــــــــــة الـــــــــــــنَفسِ، غيبـــــــــــــة الرقبـَــــــــــــا

    
  )4( :يقولو 

ــــــــتِ    نفــــــــوسٌ نفســــــــياتٌ إلــــــــى الوصــــــــلِ حنَ

   
ــــــــا ســــــــقاها الحــــــــبُّ بالكــــــــأسِ حنَّــــــــتِ    فلمَّ

    
ــــــيلهمْ  ــــــل ن ــــــلْ مث ــــــم ين ــــــا ل   فمــــــنْ عــــــاش من

   
ـــــــــذْكرهمُ الـــــــــنفس   حنَّـــــــــتِ  ولكـــــــــن متـــــــــىَ تَ

    
  )5( :ويقول

ـــــــــك المعَنَّـــــــــى ـــــــــوي الســـــــــلوَّ عن ـــــــــف ين   كي

   
ــــى الــــنفسِ، وهــــي فــــي الحــــيِّ ميــــتُ؟   يــــا منَ

    
  )6( :ويقول

  أيـــــــــــــا لـــــــــــــدنَ القـــــــــــــوَام عِـــــــــــــدْ لجســـــــــــــمي

   
  بكأســـــــــك يـــــــــا فـــــــــديتك الـــــــــنفسُ روحِـــــــــي

    
                                               

 .44الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .47الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .56الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .67-66الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .69الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .72الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

  قــــــــد بــــــــدلنَا النفــــــــوس يــــــــا أخــــــــتَ ســــــــعدٍ 

   
  فاقبِليهــــــــــــــا نقــــــــــــــدًا، وجــــــــــــــودي بوعــــــــــــــدِ 

    
  )2( :ويقول

  و غنــــــــــــتْ بــــــــــــذكراها الحــــــــــــداةُ لأنفــــــــــــسٍ 

   
  إلــــــــــــــى حيهــــــــــــــا إِدلاجهــــــــــــــا، وابتكارهَــــــــــــــا

    
  )3( :ويقول

ـــــــــــسُ  ـــــــــــي هـــــــــــواكَ الأنف ـــــــــــذل ف   حتَّـــــــــــام تب

   
  وتصــــــــــــانُ عنهــــــــــــا بالجمــــــــــــال، وتحــــــــــــرسُ 

    
  )4( :ويقول

  خاطبتنـــــــــا فـــــــــي الجســـــــــم حتـــــــــى شـــــــــهدْناَ

   
ـــــــــــــــي النفـــــــــــــــوسِ    فوجـــــــــــــــدنا خطابَهـــــــــــــــا ف

    
  )5( :ويقول

  و اســــــــــــــــــــــــــــتَجْلِ بكــــــــــــــــــــــــــــر مُقَامــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

   
  للأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ  معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقة

    
  )6( :ويقول

ــــــــنفس، ورحِْهــــــــا، فلهــــــــا ــــــــعْ، وصــــــــن ال   اقن

   
ــــرضِ    !فــــي الصــــون، و فــــي الراحــــة كُــــلّ الغَ

    
  )7(: ويقول

                                               
 .97الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
  .121الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .125الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .126الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
  127ص الديوان،:عفيف الدين التلمساني )5(
 .130الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
 .141الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )7(
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ــــــــــا رياضــــــــــةٌ  ــــــــــا جَلَتـَهَ ــــــــــا مَ   وســــــــــامِح نفوسً

   
ــــــــــــــــــــــا يتطلــــــــــــــــــــــع   و لا قوبلــــــــــــــــــــــتْ مرْآتُـهَ

    
  )1( :ويقول

  مُــــــــــــــدام إِذا لاحــــــــــــــت لــــــــــــــنفس نفيســــــــــــــةِ 

   
ـــــــى   رأت نيِّـــــــرات الكـــــــونِ فـــــــي نورهـــــــا تخفَ

    
  مَســــــــــــــيحيةٌ تحيــــــــــــــي النفــــــــــــــوسَ لــــــــــــــذاذةً 

   
  إذا نشــــــــقت مــــــــن نحــــــــو حاناتِهــــــــا عرفـَـــــــا

    
  )2( :ويقول

  قتَلـــــــــــتْ نواضـــــــــــرُه النفـــــــــــوس، وأظهـــــــــــرتْ 

   
  لــــــــــــبس الحِــــــــــــداد، وســــــــــــحرها معــــــــــــروفُ 

    
  )3( :ويقول

  ورد الهيــــــــــــولاَ القهقــــــــــــري نحــــــــــــو ذاتِهــــــــــــا

   
  إلــى الــنفس ثــم الــنفسُ فــي العقــل تســتخفِي

    
  )4( :ويقول

  حـــــــــراء، وإِننـــــــــي و قيـــــــــدْتُ نفسِـــــــــي فـــــــــي

   
  حــــــــــــري بتقييــــــــــــدِ الــــــــــــذي عنــــــــــــه أطلــــــــــــقُ 

    
  )5( :ويقول

  فابسُــــــــط حقــــــــائقَ علــــــــم نفســــــــكَ تلْقهَــــــــا

   
ـــــــــــكُ  ـــــــــــى يمسِ   شـــــــــــركًا لطـــــــــــائر كـــــــــــلِّ معنَ

    
  )6( :ويقول

  فامســـــحْ لنفســـــك بالمصـــــونة فـــــي الحمـــــى

   
  فعلَـــــــــــــى هواهَـــــــــــــا كـــــــــــــلُّ نفـــــــــــــسٍ تبُـــــــــــــذلُ 

    
                                               

 .144الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .145الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .148الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 152الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .162الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
  .168الديوان، ص:سانيعفيف الدين التلم )6(
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ـــــــــكَ إِنْ دعـــــــــاكَ جمالَهـــــــــاَ  ـــــــــا عـــــــــذرُ مثل   م

   
  ببــــــــــذلِ نفســــــــــكَ تبخــــــــــلُ كرمًــــــــــا وأنــــــــــتَ 

    
  )1( :ويقول

  والهــــــــــوَى الجســــــــــوم فعلــــــــــى حُرِّمــــــــــتْ  إِنَّ 

   
  حــــــــــلالُ  النفــــــــــوسِ  علــــــــــى تــُــــــــدارُ  أخـــــــــرى

    
  بيــــــــنهمْ  يســــــــعَى كالأحبــــــــاَبِ * القُضــــــــب و

   
ــــــــــــــــبَّا، نفــــــــــــــــسَ  بنميمــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــالُ  الصَّ   النقَّ

    
  )2( :ويقول

ـــــــــــــــــــــــــــقَ االلهُ بهـــــــــــــــــــــــــــا أنفســـــــــــــــــــــــــــاً    لا أطلَ

   
ـــــــــــــــــــلَهْ  ـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــوى آياتهـــــــــــــــــــا مرسِ   إِل

    
  )3( :ويقول

  لطفـــــــــــــــتْ معانيـــــــــــــــه، فناســـــــــــــــبَ لفظـــــــــــــــهُ 

   
ـــــــــــه وســـــــــــيمهُ  ـــــــــــاض ســـــــــــرَ إلي ـــــــــــس الري   نف

    
  )4( :ويقول

  منيعـــــــــــــــــــــــــــــة نفوســــــــــــــــــــــــــــــها منُوعــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  والــــــــــــــــدمعُ فيهــــــــــــــــا ســــــــــــــــمحة غيومُــــــــــــــــهُ 

    
  )5( :ويقول

ــــــــــومُ علـَـــــــــى ســــــــــلمَى نفــــــــــوسٌ لئيمــــــــــةٌ،   تل

   
  و يمنعنــــــــــــي الســــــــــــلوانُ عنهــــــــــــا تكرّمــــــــــــي

    
  )6( :ويقول

  قطعنــــــــا مفــــــــازات النفــــــــوس إلــــــــى الهــــــــوى

   
  العــــــــــزم المتــــــــــين منونهُــــــــــا علــــــــــى نجــــــــــب

    
                                               

 .174الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
  .185الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .204الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .205الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .214الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .230الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

ـــــــــــتَ، وإنَّمـــــــــــا ـــــــــــدكَ وانثني   و وعـــــــــــدتَ عب

   
  هُــــــو عنــــــد بــــــذْل الــــــنفسِ دونــــــك مَــــــاانثَـنَى

    
  )2( :ويقول

ــــــــــــــــــا، نَ ــــــــــــــــــي تلتـْ   إن تكــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــذه الت

   
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــوسُ المنونَ   فيهـــــــــــــــا تشـــــــــــــــتهي النف

    
  )3( :يقول

  أولاَ فَعــــــــــــــاني بهــــــــــــــم وجــــــــــــــدي فربتمــــــــــــــا

   
  وجـــــدتُ مـــــن بعـــــد بـــــذل الـــــنفس وجـــــداني

    
  )4( :ويقول

  و لأنحــــــرتُ ســــــوى الــــــنفس النفســــــية مُــــــنْ 

   
ــــــــى فــــــــي بعــــــــض ناديــــــــهِ    هــــــــدي غــــــــداةَ مِنً

    
  )5( :ويقول

ـــــــى ـــــــارِ  مـــــــن اســـــــتبنا حت   وانصـــــــرفت المخت

   
  نوافيــــــــــهِ  ليســــــــــتْ  أنفــــــــــس الهــــــــــدى عــــــــــن

    
  ســــــــطوتَه الجبّــــــــار غضــــــــبِ  مــــــــن اشــــــــتقّ  و

   
  يبديــــــــــــــــهِ  بــــــــــــــــالنّفس لا بــــــــــــــــاالله فكــــــــــــــــان

    
  )6( :ويقول

ـــــــك بالوصـــــــل   والرضَـــــــا أغـــــــالطُ نفســـــــي من

   
  ؟! و مـــــــن لـــــــي بـــــــهِ وهـــــــو النعـــــــيمُ المهنَّـــــــأ

    
  

                                               
 .231الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .236الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .242الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
  .249الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .257الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .271الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

  تمنيـــــــتُ مـــــــن وصـــــــل الحبيـــــــب اختلاســـــــةً 

   
  ومــــــــا كــــــــانَ نفْــــــــس أدركــــــــت مــــــــا تمنيــــــــتِ 

    
   )2(: ويقول

ـــــــم احتسِـــــــبْ نفسِـــــــي ـــــــت ل ـــــــولا أن ـــــــكَ ،و ل   !ســـــــمحتُ بنفســـــــي للهـــــــوَى، واحتســـــــبتها علي

    
  )3( :ويقول

كلمـــــــــــــــــــــــــــــــا تجلـــــــــــــــــــــــــــــــتْ    مدامـــــــــــــــــــــــــــــــة ٌ

   
  النفـــــــــــــــــــــــــــوسُ أنوارهُــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــجد 

    
  )4( :ويقول

  مســـــــــــيحيةٌ يحْـــــــــــيِ النفـــــــــــوس إذا بـــــــــــدتْ 

   
ــــــــــيمُ  ــــــــــو كل ــــــــــدٍ مســــــــــيحِ العقــــــــــلِ، وهْ   !لقي

    
  )5(:ويقول

  ،*أجـــــــــــــــــودُ بـــــــــــــــــالنفسِ لـــــــــــــــــهُ الجـــــــــــــــــوَى

   
  و اعجَبًــــــــــــــا وَهْــــــــــــــو بِوَصْــــــــــــــلى شــــــــــــــحيحْ 

    
   )6( :ويقول

  فأقْسِــــــــــــمُ مــــــــــــا نفــــــــــــس بكَتْــــــــــــهُ نفِيســــــــــــتهُ 

   
ــــــــــافِسُ  ــــــــــدمَا المتن ــــــــــمْ تســــــــــاعِدْهَا ال   !إذا ل

    
   )7( :ويقول

                                               
 .280الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .303الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .304الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .311الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .329الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .وما يورثه من حزنشدة العشق : الجوى *
 .239الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
 .346الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )7(
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ــــــــس غــــــــدت فرقــــــــاً    ناشــــــــدتُك االلهَ فــــــــي نفْ

   
ـــــين الجـــــوَى والأســـــى والبـــــثِّ والأســـــفِ    !ب

    
  )1(: ويقول

  قـــــــــــــذفتُ بنفسِـــــــــــــي فــــــــــــــي بحـــــــــــــارِ محبَّــــــــــــــةٍ 

   
ـــــــــــــــــــرِقُ  ـــــــــــــــــــونُ الســـــــــــــــــــابحين فتَغْ ـــــــــــــــــــزُّ ظن   تع

    
  )2( :ويقول

ــــــك المــــــوتُ والمــــــوتُ راحــــــةٌ    قُصَــــــاراَيَ في

   
  !إذ لــــــــم تكــــــــنْ نفسِــــــــي بوصــــــــلِك تلحــــــــقُ 

    

   لح العقلمصط-3

هي النفس الناطقة و ، جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله : "العقل :جاء في كتاب التعريفات

قيل و ، قا ببدن الإنسانجوهر روحاني خلقه االله تعالى متعلّ : قيل العقلو ، أنا: التي يشير إليها كل أحد بقوله

، التصرفو  التدبيرجوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق : قيل العقلو ، الباطلو  نور في القلب يعرف الحق:العقل

سميت و ، الذهن واحد إلا أĔا سميت عقلا لكوĔا مدركةو  النفسو  قيل العقلو ، ...فس الناطقة قوة للنّ : قيل العقلو 

  )3(".سميت ذهنا لكوĔا مستعدة للإدراك و ، نفسا لكوĔا متصرفة

العقل جوهر بسيط : أول هذه المعاني في قولهم"  :ويطلق الفلاسفة على العقل عدة معاني نذكر منها

  .مدرك للأشياء بحقائقها

، ...الأقبسة و  تأليف القضاياو  أن العقل قوة النفس التي đا يحصل تصور المعاني: وثاني هذه المعاني

                                               
  .350الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .351الديوان، ص :عفيف الدين التلمساني )2(
 .128-127كتاب التعريفات، ص: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )3(
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 الغايةو ، ولالمعلو  العلةو ، العرضو  كالجوهر،  تدرك المعاني الكليةو  تنتزع الصور من المادة، فالعقل إذن قوة تجريد

  الشر الخو  الخيرو ، الوسيلةو 

 الخير من الشرو  يميز الحق من الباطل يأ، قوة الإصابة في الحكم نهإ: والمعنى الثالث للعقل هو القول

  )1(...."الحسن من القبيح و 

، يعقلون"إنما ورد على صيغة الفعل و  "العقل"فلم يكن هناك ذكر صريح لمصطلح ، أما في القرآن الكريم

  " تعقلون

  )2(}أَتأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَ�فْسَُكُمْ وَأَ�ْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ { : قال تعالى

  )3(}كذََلِكَ يُحْييِ اللَّهُ الْمَوْتىَ وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ { : و قال

  )4(}إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ البُْكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلوُنَ { : و قال

  )5(}وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمَِعُونَ إِليَْكَ أَفأََ�ْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلوَْ كاَ�وُا لاَ يَعْقِلوُنَ  {: و قال

  )6(}وَلدََارُ الآَْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  {: و قال

                                               
  .86-85-84المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا )1(
 .44سورة البقرة، الآية  )2(
  .73سورة البقرة، الآية  )3(
  .22سورة الأنفال، الآية  )4(
 .42سورة يونس، الآية )5(
  .109سورة يوسف، الآية  )6(
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  )1(}أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأْرَْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذََانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا { : و قال

  )2(}وَهُوَ الَّذِي يُحْييِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ { : و قال

  : من الأبيات الشعرية التي ورد đا مصطلح العقل في ديوان عفيف الدين التلمساني نذكر ما يلي

  )3(: يقول

  إنّمــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــرب التــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــرب العقــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــدامى هــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــا أكفــــــــــــــــــاء

    
  )4( :ويقول

  و لــــــــــو فــــــــــزتَ بــــــــــذاك الجمــــــــــال بنظــــــــــرةٍ 

   
ـــــــلُ يســـــــبي ويَســـــــلبُ  ـــــــك العق   لأصـــــــبح من

    
  )5( :ويقول

  شــــــــــــاهدتْ حســــــــــــنه القلــــــــــــوبُ فأمســــــــــــى

   
ـــــــــــبٌ وســـــــــــلْبُ    و لـــــــــــهُ فـــــــــــي العقـــــــــــولِ نهْ

    
  )6( :ويقول

  فلقــــــــــد بلَغْـــــــــــتَ مبــــــــــالغ العقـــــــــــل الـــــــــــذي

   
  قــــــــــد كــــــــــان فــــــــــي الإيجــــــــــاد أول مبــــــــــدعِ 

    
  متوحـــــــــــــــــدًا بالـــــــــــــــــذات فيـــــــــــــــــه كثيـــــــــــــــــرهُ 

   
  بالوصــــــــف والعقــــــــلِ الــــــــذي ليسَــــــــا معــــــــي

    
  

                                               
  .46سورة الحج، الآية )1(
 .80سورة المؤمنون، الآية  )2(
 .32الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )3(
 .38الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .39الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .137الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

ـــــــــــــــــــــدُ العقـــــــــــــــــــــل يعقلـــــــــــــــــــــهُ    كـــــــــــــــــــــان قي

   
  قبـــــــــــــــــــل يبـــــــــــــــــــدُو ذلـــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــلفُ 

    
  )2( :ويقول

ـــــــــــــا، ووصـــــــــــــفَا ـــــــــــــي الأغيـــــــــــــارَ ذاتً   كيـــــــــــــف لا أشـــــــــــــربُ التـــــــــــــي تشـــــــــــــرب العقـــــــــــــلَ،و تنفِ

    
  )3( :ويقول

  ذاتِهــــــــــــا نحــــــــــــو القهقــــــــــــري الهيــــــــــــولا ورد

   
  تســتخفي العقــل فــي الــنفسُ  ثــم الــنفس إلــى

    
ـــــــهِ  قيـــــــد مـــــــن العقـــــــلَ  هنـــــــاكَ  أطلـــــــقْ  و   ذات

   
  الصــــــرفِ  الأزل جــــــوهر معنــــــى لــــــك يقــــــمْ 

    
  )4( :ويقول

  أنـــــــــــزَّل فـــــــــــي التمثيـــــــــــل معنـــــــــــىَ حقـــــــــــائقِ 

   
  لطــَــــــــوْر عقــــــــــولِ الخلــــــــــقِ كــــــــــي يتحقَّقــــــــــوا

    
  )5( :ويقول

ـــــــــــهُ  ـــــــــــك دون   أســـــــــــتاذُ هـــــــــــذا الشـــــــــــأنِ يهُتَ

   
  ســـــــــــــــترُ العقُـــــــــــــــول وسِـــــــــــــــترهُ لا يهلِـــــــــــــــكُ 

    
  )6( : ويقول

ـــــنِ لـــــيس لـــــهُ مثـْــــلُ  ـــــا واحـــــدا فـــــي الحسْ   أي

   
  و مــــن حــــارَ فــــي إدراكــــه الحــــسُّ والعقــــلُ؟

    
  

                                               
 .143الديوان، ص:لتلمسانيعفيف الدين ا )1(
 .146الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .148الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .152الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .162الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .167الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :يقول

  لــــــــــيس إلاّ بمثــــــــــل مــــــــــا أخــــــــــذَتْ تعطِــــــــــي

   
  فِعْــــــــــــــــــــلاً فينــــــــــــــــــــا، وتأخــــــــــــــــــــذُ عقْــــــــــــــــــــلا

    
  )2( :ويقول

  و أيمــــــــــــــــا ســــــــــــــــاقي المعــــــــــــــــان ســــــــــــــــائق

   
  حميـــــــــاهُ فـــــــــي نهـــــــــبِ العقـــــــــول بــِـــــــهِ نمَـــــــــا

    
  )3( :ويقول

  و لكنـــــــــــــــه إن قـــــــــــــــاس حـــــــــــــــالي بعقلـــــــــــــــهِ 

   
*يــــــــــــــــــدر لــــــــــــــــــهُ دارُّ الحلُوِيــــــــــــــــــة للبــــــــــــــــــوِّ 

  

    
  )4( :ويقول

  تجلَّـــــــــى لعقلـــــــــي دون حســـــــــي، فأذعنـــــــــتْ 

   
  شــــــــــــــواهدُ أســــــــــــــراري لــــــــــــــه، وأطمَأنََّــــــــــــــتِ 

    
  )5( :ويقول

ـــــــــي لمحـــــــــةٍ لوجَنيْتهـــــــــا ـــــــــى ف ـــــــــعُ المن   جمي

   
  !و أبهـــــــجُ  فمـــــــرآك أبهـــــــى فـــــــي العقـــــــول،

    
  )6( :ويقول

**فـــــإنَّ عقـــــال العقـــــلِ يـــــدعو إلـــــى الســـــوَى
  

   
  !و وصـــــلَ الســـــوَى فضـــــل، ووجدانــُـــه فقْـــــدُ 

    

                                               
 .179الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .212الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .267الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )3(
 .ولد الناقة: البو *
 .280الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني)4(
   .282الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .290صالديوان، : عفيف الدين التلمساني )6(
 .الاستواء والمساواة: السوى **
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)1( :ويقول
   

  بـــــــــــدت إذا النفـــــــــــوس تحـــــــــــي مســـــــــــيحية

   
  !كلــــــــــيم وهــــــــــو العقــــــــــل، مســــــــــيح لقيــــــــــد

    
  )2( :ويقول

  بهـــــــا العقـــــــولِ  ســـــــلبِ  فـــــــي المدُامـــــــة فمـــــــا

   
ــــكرِ  فــــي   !للمُهَــــجِ  عينيــــكِ  مــــن أسْــــلَب السُّ

    
  )3( :ويقول

  للنــــــــــــــــدامَى تبــــــــــــــــرزُ  وحــــــــــــــــين تصــــــــــــــــانُ،

   
ــــــــــــإنَّ  ــــــــــــى ف ــــــــــــولِ  عمَ ــــــــــــاحُ  لهــــــــــــا العق   !مب

    
  )4( :ويقول

ـــــــــي لاحَ  مـــــــــا ـــــــــا كقـــــــــدِّكَ  غصـــــــــنٌ  ل *مائسً
  

   
  طـــــــــــــــــــائرُ  عليـــــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــــلٌ  ولـــــــــــــــــــي إلاَّ 

    
  )5( :ويقول

  والهَــــــوَى والعقـــــلَ  الحســـــنَ  عليـــــهِ  قصـــــرتُ 

   
  ينطِــــــــــــــــقُ  بالمحبَّــــــــــــــــةِ  لســــــــــــــــان كــــــــــــــــلَّ  و

    
  )6( :ويقول

ــــــــــــــا   منهــــــــــــــا العقــــــــــــــل تنهــــــــــــــبَ  أن وعجيب

   
  التحقيـــــــــــــــــقِ  عـــــــــــــــــن منهوبـــــــــــــــــةٌ  وهـــــــــــــــــي

    
    )7( :ويقول

                                               
 311ص الديوان،:عفيف الدين التلمساني )1(
 .327الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .328الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
  .336الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )4(
 ).النمام: المأس(اتسع : مائسا *
 .350الديوان، ص:التلمسانيعفيف الدين  )5(
 .351الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
 .357الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )7(
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  تــــــــاركٌ، للقلــــــــب أنــــــــت: وقــــــــالو لحــــــــونِي،

   
  !عقــــــلُ؟ لــــــه محبــــــاًّ  قلبــــــي وجــــــدوا هــــــلْ  و

    
  )1( :ويقول

ــــدمع *الســــهد فــــي الهــــوَى ولأهــــلِ  ــــذةٌ  وال   ل

   
  !عقـــــــلاَ  ولا حســـــــاًّ  يبــــــقِ  لـــــــم اختبــــــرتْ  إذا

    

  مصطلح الحقيقة-4

ما اصطلح الناس على  :قيلو ، كل لفظ يبقى على موضوعه" :عرفها الجرجاني في كتاب التعريفات 

  .التخاطب به

، لشيء المستقر في محلهلهو اسم و  الشيء إذا ثبت حق: يقال، يقيناو  هو الشيء الثابت قطعا: الحقيقة 

هي الذات مع التعين : الحقيقة المحمديةو  ...فإذا أطلق يراد به ذات الشيء الذي وضعه واضع اللغة في الأصل

  )2("هو الاسم الأعظمو  الأول

: قيل و  يهوقوف سره على محل التنز و ،  هي إقامة العبد في محل الوصال إلى االله سبحانه: "  الحقيقة و

الحقيقة أن و  الفرق بين الحق: قيلو ، الحقيقة سلب أثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت

، ذلك لأن المريد إذا ترك الدنيا، الحقيقة اسم الصفاتو  فالحق اسم الذات، الحقيقة هي الصفاتو  الحق هو الذات

فإذا ، وصل إلى مقام الحقائقو ، يقولون في عالم الحقيقة، الإحساندخل في عالم و ، الهوىو  تجاوز حدود النفسو 

قد يريدون بالحقيقة كل ما عدا و  .صار شيخا لائقا للإقتداء به و  يقولون وصل إلى الحق، وصل إلى نور الذات

من ما بين ذلك و ، الملكوت عندهم عبارة عن من فوق العرش إلى تحت الثرىو ، هو عالم الجبروتو ، عالم الملكوت

                                               
 .358الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )1(
 ).يقضا حذرا: السهد( الحسن:السهد *
 .102-101التعريفات، صكتاب : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )2(



	تجليات المصطلح الصوفي الفلسفي في ديوان العفيف  ....................................  الفصل الثاني

108 

 

  .الجبروت ما عدا الملكوتو  الأعراضو  المعانيو  الأجسام

حقيقة الحقائق هي الأحدية الجامعة لجميع و ، قيل هي مشاهدة الربوبيةو ، وقيل الحقيقة هي التوحيد

هو الاسم و ، مع التعين الأول هي الذات الحقيقة المحمديةو، حضرة الوجودو  تسمى حضرة الجمعو  الحقائق

  )1(".مالا يغشى من حقيقة الحق في كل شيءسر الحقيقة و  الأعظم

لا و  لا تعقلو  لا توهمو  فلا نسبة فيه، العمىو  هي الوجود المطلق الذي يسمى عين الطمس: "و الحقيقة 

  )2(" قد انعدمت النسب كلها. لا وهم و  لا رسمو  لا كيفو  أين

لا و  الحقائق لا تنقلبو  "ذات" و "ماهية" يقصد ابن عربي بالحقيقة ما يثير إليه الفلاسفة بكلمة " و 

الوصول إلى و ، إĔا واقع الوجود الذي يراه في وحدته... مبدأ التمييزو  وهي أصل. لا تتفاضل فيما بينها و  تتبدل

  ...الوصول إلى وحدة الوجود: إذن الحقيقة هي. الحقيقة هو الشهود لتلك الوحدة الوجودية

فعين ... التقابل و  التماثلو  جود بما فيه من الخلافإن الحقيقة هي ما هو عليه الو : يقول ابن عربي

فما أثبتت إلا أحدية ، أعطت النسب فيها فالحقيقة إن أعطت أحدية الألوهية فإĔا، ... الشريعة عين الحقيقة

أحدية الكثرة عزيزة المنال لا يدركها كل ذي و  فإن أحدية الواحد ظاهرة بنفسها، الكثرة النسبية لا أحدية الواحد

ظهور صفة حق خلف حجاب صفة :فالحقيقة  ...فالحقيقة التي هي أحدية الكثرة لا يعثر عليها كل أحد، رنظ

  )3(..."عبد

برعاية ، ملازمة الصراط المستقيمو ، هي الوفاء بالعهود كلها:" الحقيقة :و جاء أيضا في كتاب التعريفات 

                                               
 .134معجم الصوفية، ص : مصطلح الزوبي )1(
 .55قاموس المصطلحات الصوفي، ص: أيمن حمدي )2(
 .355-354-353المعجم الصوفي، ص : سعاد الحكيم )3(
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فذلك هو الطعام المستقيم  ، دنيويو  كل أمر دينيفي  و ، اللباسو ، الشرابو  حد التوسط في كل الأمور من الطعام

فاستقم  { نزل فيها أإذ " شيبتني سورة هود"سلم و  صل االله عليه لذلك قال النبيو ، كالصراط المستقيم في الآخرة

  )1(."}كما أمرت 

لفظ محوري ذو حضور بارز في ديوان التلمساني إلا أنه لم يرد في القرآن الكريم " الحقيقة "مصطلح 

  :التي ذكر فيها هذا اللفظ ما يلي من الآياتو  "الحق"بل ورد بلفظ ، شرةمبا

  :قال تعالى

                  )2(}فأَمََّا الَّذِينَ آمََنُوا فَيَعْلمَُونَ أَ�َّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ{

   )3(}وَلاَ تَلْبسُِوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ{

  )4(}تَكُو�َنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ {

  )5(}حَقِيقٌ عَلىَ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ {

  )6(}يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تقَُولُوا عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ { 

 

                                               
 .19كتاب التعريفات، ص: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )1(
 .26سورة البقرة، الآية )2(
  .42البقرة، الآية  سورة )3(
  174سورة البقرة، الآية  )4(
  110سورة الأعراف، الآية  )5(
  .171سورة النساء، الآية  )6(
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  )1(}مِنْ عِنْدِ أَ�فْسُِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ  حَسَدًا{

  )2(}وَمَا لَنَا لاَ �ُؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا جَاءَ�اَ مِنَ الْحَقِّ {  

  )3(}وَكذََلِكَ حَقَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ كفَرَُوا  {  

  )4(}وَهُوَ الحَْقُّ قلُْ لسَْتُ عَلَيْكُمْ بوَِكِيلٍ  وَكذََّبَ بِهِ قَوْمُكَ {  

فجاء ،اختلافها من آية إلى أخرى و  يتبين لنا سعة دلالته " الحقّ " مدلولات لفظ و  وبالوقوف على معاني

بمعنى الصدق من ذلك قوله و  )5(}وَيَعْلمَُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبينُِ  {:جلو  بمعنى العدل في قوله عز

 )7( }وَ�َحْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ{: جلو  الأحقية في قوله عزو  جاء أيضا بمعنى الأوليةو  )6(}قَوْلُهُ الْحَقُّ{:تعالى

  )8(}قاَلوُا الآَْنَ جئِْتَ باِلْحَقِّ{: جاء بمعنى البيان قولهو 

، أي الثابـت حقيقـة:الشـيء الحـق و ، أسمائـه تعـالىاسـم مـن : الحـق"  :وجاء في كتاب التعريفـات للجرجـاني 

في و ، هــــو الثابــــت الــــذي لا يســــوغ إنكــــاره... صــــوابو  قــــول حــــق: يقــــال، الصــــواب أيضــــاو  يســــتعمل في الصــــدقو 

                                               
  109سورة البقرة، الآية  )1(
  84سورة المائدة، الآية  )2(
  .6سورة غافر، الآية  )3(
 .66سورة الأنعام، الآية  )4(
 .25سورة النور، الآية  )5(
 .37الأنعام، الآية  سورة )6(
  .247سورة البقرة، الآية  )7(
  71سورة البقرة، الآية  )8(
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   )1(..."هو الحكم المطابق للواقع: اصطلاح أهل المعاني

أو علـى  ،يطلق الحـق في الفلسـفة العربيـة علـى الوجـود في الأعيـان: " في المعجم الفلسفي لجميل صليبا وجاء

  )2(." مطابقة الواقع لهو ، أو على مطابقة الحكم للواقع، الوجود الدائم

  : هذا ما نجده مبثوثا في الأبيات التاليةو  استخدم مصطلح الحقيقة عدة مرات في ديوان التلمساني

  )3( :يقول

  عبــــــــــــــــــــدا **والخلاعَــــــــــــــــــــة *للــــــــــــــــــــرّاحِ  راحَ 

   
  !ربّ  الحقيقــــــــــــة مــــــــــــذهَب فــــــــــــي هْــــــــــــو و

    
  )4( :ويقول

ــــــــــــــــا نظــــــــــــــــرتْ  إذا   إِلــــــــــــــــى بصــــــــــــــــيرتهِ  عينَ

   
ـــــــــــه ـــــــــــى، حقيقتِ ـــــــــــبِ  فأحسِـــــــــــنْ  المثْل   وأطيَ

    
  )5( :ويقول

ــــــــــــه مشــــــــــــارٌ  ــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــورة إِلي   جهاتهَ

   
  !غَيَّـــــــــبِ  حقـــــــــائِقَ  مـــــــــن ومعنًـــــــــى جميعـــــــــاً،

    
  )6( :ويقول

  فــــي فأنــــت كنــــتَ، كيــــف الحقيقــــةِ  وعلــــى

   
ــــــــــــاظرِي وأســــــــــــوَد أحشــــــــــــائي، ســــــــــــوداءَ    ن

    
  

                                               
 .79معجم التعريفات، ص : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني  )1(
 .481المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا )2(
 .39الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )3(
 .الارتياح: الراح *

 .خلع الزرع، خلاعة أورق وصار فيه الحب: الخلاعة **
 .63الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 64الديوان، ص :عفيف الدين التلمساني )5(
 .115الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

  نــــــــــاجزٌ  الحقيقــــــــــة فــــــــــي وصــــــــــل وموعِــــــــــد

   
  للنــــــــــــــواهزِ  نزهــــــــــــــة الحواشِــــــــــــــي، رقيــــــــــــــق

    
  )2( :ويقول

ــــــــــــــــدَ  طــــــــــــــــوتِ  وحقيقــــــــــــــــة ــــــــــــــــة البعي   فرام

   
ــــــــــسُ  ظبــــــــــيٌ  الغــــــــــاب وليــــــــــثٌ  نجــــــــــدٌ،   ألْعَ

    
  )3( :ويقول

  دعتْنـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــاس أننـــــــــــــــــــا واعلمـــــــــــــــــــي

   
  * !النـــــــــــــــــــــاموس حقيقـــــــــــــــــــــة للتصـــــــــــــــــــــابي

    
  )4( :ويقول

ـــــــــــى التمثيـــــــــــل فـــــــــــي أنـــــــــــزَّل ـــــــــــائقِ  معنَ   حقَ

   
ـــــــــوْرِ  ـــــــــوا كـــــــــي الخلـــــــــقِ  عقـــــــــولِ  لطَ   يتحَقَّقُ

    
  )5( :ويقول

ــــــــي ــــــــة طــــــــور كــــــــل ف ــــــــي حقيق   مســــــــلك ل

   
  أســـــــــــــــــــــــلك وذوق مرتبـــــــــــــــــــــــة ولكـــــــــــــــــــــــل

    
  )6( :ويقول

  تلْقهَــــــــا نفســــــــكَ  علــــــــم حقــــــــائقَ  فابسُــــــــطْ 

   
ـــــــــــى كـــــــــــلِّ  لطـــــــــــائرِ  شـــــــــــركًا   يمسِـــــــــــكُ  معنَ

    
  

                                               
 .124الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .125الديوان، ص:لتلمسانيعفيف الدين ا )2(
 .126الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )3(
 .القانون أو الشريعة، من أسماء جبريل عليه السلام، الحاذق، الوصي: الناموس  *
 .152الديوان، ص :عفيف الدين التلمساني )4(
 .161الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .162صالديوان، :عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

  واجـــــــــــــب مـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة فالمســـــــــــــتحيل

   
  ممكـــــــــنُ  المحبـــــــــة فـــــــــي صـــــــــبر لأحشـــــــــاء

    
  )2( :ويقول

  حقـــــــــــــــائقكمْ  مـــــــــــــــن بـــــــــــــــي شـــــــــــــــهدتمُ  إذا

   
  فيحييـــــــــه المعنـــــــــى الميـــــــــت يـــــــــدريك مـــــــــا

    
  )3( :ويقول

  حقيقـــــــــة هـــــــــوانٌ  وهْـــــــــو الهـــــــــوى، خبـــــــــأتُ 

   
  تــــــــــــــربخُ  ودعــــــــــــــوَاهُ  تشــــــــــــــجى، فدعْوَتــُــــــــــــه

    
  )4( :ويقول

ــــــــــك شــــــــــكاتِي ســــــــــبيلُ  ــــــــــر في   حقيقــــــــــةٍ  غي

   
*طرسِـــي وجنتـــي ومـــن تقشِـــي، ادمعـــي فمِـــنْ 

  

    
  )5( :ويقول

  جهاتهــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــورةٌ  إليــــــــــــهِ  مشــــــــــــاراً 

   
  !غُيـــــــــب حقـــــــــائق مـــــــــن ومعنَـــــــــى جميعـــــــــاً،

    
  )6( :ويقول

ــــــــتُ  ــــــــيسَ  الوجــــــــودِ  ذاكَ  عــــــــنْ  تنزهْ ــــــــي فل   لِ

   
  تُـرْمَــــــــــــقُ  الحقيقــــــــــــةِ  حــــــــــــينَ  لــــــــــــهُ  مكــــــــــــانٌ 

    
  

                                               
 .226الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .256الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .286الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .303الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )4(
 .الصحيفة) :الطرس: (طرسي *
  .320الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .347الديوان، ص:التلمسانيعفيف الدين  )6(
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  )1( :ويقول

ـــــــــا ـــــــــفِ  بالقـــــــــدودِ  وجـــــــــدِي منكـــــــــرَ  ي *الهيْ
  

   
ـــــــــــــــــفِ  حقيقـــــــــــــــــةَ  بـــــــــــــــــه انكـــــــــــــــــرتُ    التعْريِ

    
  )2(  :ويقول

  نـــــــــــــــــــــــــــاديكمُ  حقيقـــــــــــــــــــــــــــةُ  فـــــــــــــــــــــــــــؤادِي

   
  ؟! أنُــَـــــــــــــــــــــــادِيكمُ  بنجـــــــــــــــــــــــــدٍ  وكيـــــــــــــــــــــــــفَ 

    
  )3( :ويقول

  قبـــــــــــــلُ  مـــــــــــــن المحبـــــــــــــينَ  ســـــــــــــنةُ  هـــــــــــــذِه

   
  !كــــــــــــــــــانوُا الحقيقــــــــــــــــــةِ  هــــــــــــــــــذِه وفِــــــــــــــــــي

    

  مصطلح الروح  -5

علماء و  يرى بعض المتصوفةو ، الروح مرادفة للنفس الفردية"  :الفلسفي لجميل صليبا جاء في المعجم

النفوس و ، الجنو ، منه قولهم أن الملائكةو ، هذه النفوس الفردية صور إلهية قادرة على الاتصال باالله اللاهوت أنّ 

  .أرواح مجردة ، الإنسانية الباقية بعد الموت

المدرك للأشياء الخارجية و ، المدرك لذاته من حيث هي مبدأ التصوراتالروح هي الجوهر العاقل  :و أيضا

  )...اللاأنا و  (و )الأنا ( أي بين ، الشيء المدركو  هذا التقابل بين الذات المدركةو ، من جهة ما هي مقابلة للذات

  )4(..."جوهرهو  فإذا أضيف لفظ الروح إلى الشيء دل على ماهيته، و روح الشيء نفسه

                                               
 .350الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )1(
 .ريح جارة تجيء في قبل الصيف، تعطش المال وتوبس الرطب: الهيف *
 .368 الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .370الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
  .624المعجم الفلسفي، ص : جميل صليبا )4(
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  :معجم اصطلاحات الصوفيةو جاء في 

من البخار اللطيف : في اصطلاح الأطباءو ، هي اللطيفة الإنسانية المجردة:في اصطلاح القوم : الروح"

المدرك ، المتوسط بينهماو  النفس: يسمى في اصطلاحهم و  هذا. الحركةو  الحسو  القابل لقوة الحياة، المتولد في القلب

  .)1("يسموĔا النفس الناطقة و ، الروح الأولو  كماء بين القلبلا يفرق الح، الجزئيات القلبو  للكليات

  .لم يطلع عليه أحد من خلقهو  الروح شيء استأثره االله بعلمه :يقول الجنيد"

  لا يعبر عنه بأكثر من و ، يكبر عن اللمسو  الروح جسم يلطف عن الحس :ل النباجيقاو 

  ...وجود

  }قل الروح من أمر ربي { : هي مصداق الآية الكريمةو ، عبارة عن اللطيفة المحركة في الإنسان :الروح

، الروح đذا المعنى من أسرار القلبو ، تعجز العقول عن إدراك عنهما، النهيو  و قد هبطت من عالم الأمر

  )2("يستفاد من هذا المعنى القلب نفسه تقريباو 

حيث ، العديد من السور القرآنيةصريحة في و  بصفة مباشرة" الروح"أما في القرآن الكريم فقد ورد مصطلح 

  .اختلف المقصود من المصطلح من آية إلى أخرى

وَيَسْأَلُو�َكَ عَنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ مِنْ  {: جلو  فجاء بمعنى الحياة التي يكون đا قوام الكائنات في قوله عز

                                               
 .169-168معجم اصطلاحات الصوفية، ص : عبد الرزاق الكاشافي )1(
 .190-189معجم الصوفية، ص : ممدوح الزوبي )2(
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  )1(}أمَْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلَِّا قَلِيلاً 

  )2(}يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًّا { : جلو  جاء بمعنى ملك من الملائكة في قوله عزو 

  )3(}وَكذََلِكَ أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِ�اَ  {:جلو  الوحي في قوله عزو  و بمعنى القرآن

  )4(}قلُْ �َزَّلَهُ رُوحُ القْدُُسِ مِنْ رَبِّكَ { : و بمعنى جبريل عليه السلام في قوله

  )5(}وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْ�اَهُ برُِوحِ القْدُُسِ  {

  )6( }وَأَيَّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ  {: علاو  و بمعنى النصر قوله جل

  )7(}وَلاَ تيَْئسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِ�َّهُ لاَ يَيْئسَُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا القَْوْمُ الْكاَفِرُونَ  {: و بمعنى الرحمة قوله

  )8(}وَكَلِمَتُهُ أَلقْاَهَا إِلىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ  {

                                               
  .85سورة الإسراء، الآية  )1(
 .38سورة النبأ، الآية  )2(
 .52الشورى، الآية  سورة )3(
  .102سورة النحل، الآية  )4(
  87سورة البقرة، الآية  )5(
 .22سورة المجادلة، الآية  )6(
  .87سورة يوسف، الآية  )7(
  .171سورة النساء، الآية  )8(
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  )1(}فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ �َعِيمٍ { : و بمعنى الراحة من الدنيا قوله

التي ورد فيها بيات الشعرية من بين الأو ، بكثرة في ديوانه وظف عفيف الدين التلمساني مصطلح الروح

  )2( :يقوله نجد

  قبلـــــــــــــــــــــــــــــتم إن لكـــــــــــــــــــــــــــــم روحـــــــــــــــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــــــــــــــــروح   المحــــــــــــــــــــــــــــبِّ  جهــــــــــــــــــــــــــــرُ  وال

    
    )3( :ويقول

  منَــــــــــــــــادِمي الحبيــــــــــــــــب بــــــــــــــــه معنــــــــــــــــىً  و

   
ــــــــي وروحِــــــــي، راحِــــــــي، قربــــــــهِ  ومــــــــن   وراَحَتِ

    
  )4( :ويقول

  المثاَلــــــثُ  تــــــدعو حــــــين هبُّــــــوا الــــــراح إِلــــــى

   
  بواعــــــــــــــثُ  إلا لــــــــــــــلأرواح الــــــــــــــراحُ  فمــــــــــــــا

    
  )5( :ويقول

  لجســـــــــــــمِي عِـــــــــــــدْ  القـــــــــــــواَم لـــــــــــــدنَ  أيـــــــــــــا

   
  روحِـــــــــي الـــــــــنفسُ  فـــــــــدتك يـــــــــا بكأســـــــــك

    
  )6( :ويقول

ـــــا ألا ـــــي، يَ ـــــك هـــــل بِروحِ ـــــدهر ل   عـــــودةٌ، ال

   
  !الفــــــــردِ؟ العلــــــــمِ  جيــــــــرة ســــــــلامي فتقْــــــــرِي

    
  

                                               
 .89سورة الواقعة، الآية  )1(
 .62الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )2(
 .68الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 70الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .72الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 80الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

ــــــــــوْلَم و   عالمهــــــــــا الأرواح عــــــــــالمُ  يكــــــــــن ل

   
ــــم ــــا ل ــــوَر عــــالم المــــوت بعــــد مــــن يحيَ   الصُّ

    
  )2( :ويقول

ـــــا ـــــوقَ  ي ـــــى، بروحـــــي روحـــــي ن ـــــي للحمَ   وقفِ

   
  والســــــــــــمرِ  النــــــــــــانِ  بــــــــــــين فــــــــــــديتُك بــــــــــــه

    
  )3( :ويقول

  معًــــــــــــــــا، وفــــــــــــــــؤادي طرفــــــــــــــــي يهــــــــــــــــواك

   
  تغـــــــــــــارْ  وهـــــــــــــذا هـــــــــــــذا مـــــــــــــن والـــــــــــــروح

    
  )4(:ويقول

  مقـــــــدس غيـــــــب روحـــــــي عـــــــن بـــــــه نطَقْـــــــتُ 

   
  وأســـــــــــــــبِق عنـــــــــــــــه جبريـــــــــــــــلُ  فيَسْـــــــــــــــبِقني

    
  )5( :ويقول

ــــــــروحِ  مقــــــــامَ  قمــــــــت و ــــــــي، ال   حبَّــــــــذَا و منّ

   
ــــــــــــه محــــــــــــبٌّ  ــــــــــــديل يحــــــــــــب ممــــــــــــنْ  ل   !ب

    
  )6( :ويقول

ـــــــــــــــرُوح و   كأنَّـــــــــــــــه النســـــــــــــــيمُ  يعطِفـــــــــــــــه ال

   
ــــــــــــــــالوا النســــــــــــــــيمُ  أمــــــــــــــــالهمُ  ركــــــــــــــــبٌ    فمَ

    
  )7( :ويقول

                                               
 .105الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .109الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .117الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .151الديوان، ص:التلمسانيعفيف الدين  )4(
 .165الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .174الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
  .176الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )7(
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ــــــــي و ــــــــي بروحِ   خصــــــــيبٌ  خــــــــال الخــــــــدٌ  ف

   
ـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــالمٌ،  بـــــــــــــــــدمي   !قتيـــــــــــــــــلُ  ومثلِ

    
  )1( :ويقول

  ومــــــــــــــــــنْ  روحِــــــــــــــــــي، تفــــــــــــــــــدك ناديتــــــــــــــــــهُ 

   
  تقْــــــــــــــــــــتلا ان لــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــداءًا لهــــــــــــــــــــا

    
  )2( :ويقول

ــــك أجــــلْ  ــــذِي حســــن فــــي لحاظَ   كلفــــتْ  ال

   
  الأَجَــــــــلِ  عاجــــــــل فــــــــي فهــــــــو بــــــــه روحِــــــــي

    
  )3( :ويقول

  فـــــــــأطربني حـــــــــادٍ  باَســـــــــمكمْ  حـــــــــدَا مـــــــــا و

   
  والمــــــــــــــالِ  بــــــــــــــالرّوح لــــــــــــــهُ  وجَــــــــــــــدْت إلا

    
  )4( :ويقول

ــــــــــتْ  ومــــــــــا الأرواحُ  تنشــــــــــدك بحيــــــــــث   نفلَ

   
  أغصـــــــــانُ  وهـــــــــي قـــــــــدمًا، الحمـــــــــائم فهـــــــــا

    
  )5( :ويقول

ــــــــــدجى كــــــــــأنّ  ــــــــــا قلــــــــــب، ال ــــــــــه وأرواحن   ب

   
  أصـــــــــــونهُا قريــــــــــب عـــــــــــن وجــــــــــد ســــــــــرائرُ 

    
  )6( :ويقول

  تراهَـــــــــا لســــــــتَ  كنــــــــت إن روحــــــــي أنــــــــت

   
ــَــــــــى فهــــــــــي ــــــــــيّ  أدن ــــــــــي كــــــــــل مــــــــــن إل   دَان

    
  

                                               
 .182الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .186الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 .189الديوان، ص:التلمسانيعفيف الدين  )3(
 .229الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .230الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
  .243الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

  فغَـــــــــــــــدا أرواحُنـــــــــــــــا للصَـــــــــــــــبا تعرضـــــــــــــــتْ 

   
  !فيحيِّيهــــــــــــا محيِّيهَــــــــــــا النســــــــــــيم عــــــــــــرفُ 

    
ـــــــــــئنْ  ـــــــــــتُ  ل ـــــــــــن بليلـــــــــــى وهب ـــــــــــرني م   يبشِّ

   
ـــــــروحُ  فمـــــــا روحـــــــي، ـــــــى ال   أيَادِيهـــــــا مـــــــن إل

    
  

  )2( :ويقول

ــــــــذلتُ  ــــــــإن روحــــــــي لهــــــــا ب ــــــــتْ  ف ــــــــا قبل   في

   
ــــــايَ، ــــــتْ  عــــــزتْ  وإنْ  هن ــــــا وهن   عــــــذري فمَ

    
  )3( :ويقول

  بـــــــــــــــدتْ  قـــــــــــــــد ليلــــــــــــــى أنـــــــــــــــوارُ  هــــــــــــــذه

   
ــــــــــــلبِ  ــــــــــــروح فلسَ ــــــــــــا ال   تهِــــــــــــي صــــــــــــاحِ  ي

    
  )4( :ويقول

  بـــــــــــــاطنٍ  بعـــــــــــــد ظـــــــــــــاهر هـــــــــــــواهُ  برانــِـــــــــــي

   
  لـــــــــبِّ  بـــــــــلا وقلبـــــــــي روحٍ  بـــــــــلا فجســـــــــمي

    
  )5( :ويقول

ــَــــــــــــا   شــــــــــــــادنا أفــــــــــــــدِي أنــــــــــــــا بروحِــــــــــــــي ي

   
ـــــــــــــا   !وحبيبـِــــــــــــي نـــــــــــــديمِي، ،أمسَـــــــــــــى فأَْتنَِ

    
  )6(: ويقول

ــــــــدِي ــــــــي بي ــــــــذي الحــــــــبَّ  ل ــــــــا ال ــــــــده أن   عب

   
ـــــــه فحنَّـــــــتْ    ! أحنَّـــــــتِ  قـــــــدْ  بمـــــــا روحـــــــي ل

    
                                               

 .259الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .264ص الديوان،:عفيف الدين التلمساني) 1(
 .268ن، صالديوا:عفيف الدين التلمساني )3(
 .276الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .278الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .280الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
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  )1( :ويقول

  أنفســــــــاً  يقصــــــــد الأنفــــــــاس فــــــــي الــــــــريحُ  و

   
  الأرواحَــــــــــــــــا فــــــــــــــــيهم فيبعــــــــــــــــثُ  مــــــــــــــــوتى

    
  )2( :ويقول

ــــــــــك ــــــــــي، ريحــــــــــانِي، خطاب ــــــــــي وروحِ   وجنَّتِ

   
  !يـــــــرْزخَُ  الحـــــــبِّ  فــــــي للـــــــروح دونـــــــه ومــــــن

    
  )3( :ويقول 

  النــــــو حكــــــي قــــــد الــــــذي الظبــــــيُّ  وبروحِــــــي

   
  وخــــــــــــــــدودا نــــــــــــــــاظرِي عــــــــــــــــن نفــــــــــــــــارا مَ 

    
  )4( :ويقول

  بجســـــــــمِه تـــــــــنقصُ  الـــــــــروح حـــــــــبِّ  زيـــــــــادةُ 

   
  !المتحيــــــــــــزُ  الجــــــــــــوهرُ  يســــــــــــتقل قــــــــــــد و

    
  )5( :ويقول

  روحٌ  وهــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــراحُ، لهَــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــل

   
ــــــــــــــــــــــــــوسُ  بأنفاســــــــــــــــــــــــــها تحيــــــــــــــــــــــــــا   !النفُ

    
  )6( :ويقول

  لأننِـــــــــــــي فيهـــــــــــــا موصـــــــــــــوفَ  لا صـــــــــــــفاتِي

   
  شخْصَـــــــا ولا أحـــــــسّ، روحًـــــــا فـــــــلا فنيـــــــتُ 

    
  )7( :ويقول 

                                               
 .283الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .286الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )2(
 299الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )3(
 .302الديوان، ص:الدين التلمساني عفيف )4(
 .304الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .306الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
 .309الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )7(
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  فــــــــــــــيضُ  بــــــــــــــدمعي وأجفــــــــــــــانِي ظمئــــــــــــــتُ 

   
*فــــــــــيظُ  بروحِــــــــــي وأضــــــــــلاعِي عشــــــــــتُ  و

  

    
  

  )1( :ويقول

ــــــــــدُوا أن وحاشــــــــــاكم   جمــــــــــالكمْ  عــــــــــن تبعِ

   
  تَـقَرَّبــَــــــــا مـــــــــنْكم بـــــــــالروحِ  هـــــــــوًى حليـــــــــفَ 

    
  )2( :ويقول

  شـــــــــــــــــــادناً أفْـــــــــــــــــــدِي أنـــــــــــــــــــا فبروحِـــــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــاَ  ــــــــــــــى فاتن ــــــــــــــديمِي، أمْسِ ــــــــــــــي ن   !وحَبيب

    
  )3( :ويقول

  انتهكــــــــــت قــــــــــد روح فــــــــــي االله راقــــــــــب و

   
**والمهـــــــــج الأصـــــــــداف معتـــــــــرك حـــــــــابين

  

    
  ويـــــــا الحيـــــــاء، روح يـــــــا العـــــــين، نزهـــــــة يـــــــا

   
  !ممتـــــــــزج القلـــــــــب ســـــــــويد بـــــــــنفس ســـــــــرا

    
  )4( :ويقول

  نعمـــــــــــــــت بهـــــــــــــــا بنعمـــــــــــــــان دارا فحـــــــــــــــي

   
  الـــــــدرج أرفـــــــع فـــــــي بهـــــــا وظلـــــــت روحـــــــي

    
  )5( :ويقول

ــــــــــــــــروحِ  نــــــــــــــــدِيمَ  يــــــــــــــــا بكأْســــــــــــــــك   راحُ  ال

   
  !وارتيـــــــــــــــــاحُ  لثغـــــــــــــــــرك، طـــــــــــــــــربٌ  لهـــــــــــــــــا

    

                                               
 .الموت يقال حان فيظه: فيظ *
 .319الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .321صالديوان، :عفيف الدين التلمساني )2(
  .325الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )3(
 .الروح، القلب: المهج **
 .326الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .328الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(



	تجليات المصطلح الصوفي الفلسفي في ديوان العفيف  ....................................  الفصل الثاني

123 

 

  )1( :ويقول

ــــــــــبُ  ــــــــــم الهــــــــــوَى رقي ــــــــــقِ  ل   صــــــــــبابَة إلا يب

   
  !والصــــــدرُ  الجــــــوانح ترجيهــــــا الــــــروحِ  مــــــن

    
  )2( :ويقول

ــــــــــــدوحِ  فــــــــــــي مجــــــــــــالٌ    راحــــــــــــة، راحٌ،و *ال

   
ــــــــــه فيشــــــــــفَى ــــــــــيَ  جســــــــــمٌ، ب ــــــــــنْعمُ  وروحِ   ت

    

  مصطلح الإنسان-6

 الكونية الكليةو  هو الجامع لجميع العوالم الإلهية:" الإنسان الكامل :التعريفات للجرجاني كتابجاء في  

، عقله كتاب عقلي مسمى بأم الكتابو  فمن حيث روحه،الكونية و  هو كاتب جامع للكتب الإلهيةو ، الجزئيةو 

فهو الصحف المكرمة المرفوعة ، الإثباتو  حيث نفسه كتاب المحومن ، من حيث قلبه كتاب اللوح المحفوظو 

 فنسبة العقل الأول إلى العالم الكبير، لا يدرك أسرارها إلا المطهرون من الحجب الظلمانيةو  التي لا يمسها، المطهرة

ا أن النفس الناطقة كم،  أن النفس الكلية قلب العالم الكبيرو ، قواهو  حقائقه بعينها نسبة الروح الإنساني إلى البدنو 

  )3(" قلب الإنسان لذلك يسمى العالم الإنسان الكبير

المرآة الجامعة بين صفات و ، الإمكانو  البرزخ بين الوجوب" :الإنسان الكامل عند بعض الصوفية هوو 

  .الخلقو  هو الواسطة بين الحقو ، صفات الحدثانو ، القوم

، سفلاو  بقاء ما سوى الحق إلى العالم كله علوا المدد الذي هو سببو ، بمرتبته يصل فيض الحقو  بهو 

                                               
 .338الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )1(
 .360الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )2(
 .دوحة: ير نت الشعر، الشعر العظام، الواحدةالبيت الضخم الكب: الدوح *
 .35كتاب التعريفات، ص :علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )3(
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  )1("لولاه لم يقبل شيء من العالم المدد الإلهيو 

  :أما في القرآن الكريم فقد تكرر ذكر مصطلح الإنسان عدة مرات منها ما يلي

  )2(}يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخفَِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ�سَْانُ ضَعِيفاً { : قال تعالى

  )3(}وَلقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ�سَْانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ { 

  )4(}خَلَقَ الإِْ�سَْانَ مِنْ �ُطفَْةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ { 

  )5(}أَوَلاَ يَذْكُرُ الإِْ�سَْانُ أَ�َّا خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً { 

  )6(}إِ�سَْانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ وَلقَدَْ خَلقَْنَا الْ {

  )7(}الَّذِي أَحْسَنَ كلَُّ شَيْءٍ خَلقََهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِْ�سَْانِ مِنْ طِينٍ { 

  )8(}أَوَلَمْ يَرَ الإِْ�سَْانُ أَ�َّا خَلقَْنَاهُ مِنْ �ُطفَْةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ { 

  

                                               
  .157، ص المعجم الفلسفي: جميل صليبا )1(
  .28سورة النساء، الآية )2(
  .26سورة الحجر، الآية  )3(
  .4سورة النحل، الآية  )4(
  .67سورة مريم، الآية  )5(
 .12سورة المؤمنون، الآية  )6(
 .7سورة السجدة، الآية  )7(
  .77سورة يس، الآية  )8(
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  )1(}خَلَقَ الإِْ�سَْانَ مِنْ صَلْصَالٍ كاَلفَْخَّارِ { 

  :)2(هو كغيره من المصطلحات الصوفية الفلسفية التي تناولها عفيف الدين في ديوانه فيقول

  حيوانهَـــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــى ترقيهـــــــــــــــــا أن إلـــــــــــــــــى

   
  تنـــــــفِ  ولا فأثبـــــــت، الإنســـــــان عـــــــالم إلـــــــى

    
  )3( :ويقول

ــــــــــــــتُ  ــــــــــــــي عنــــــــــــــد بإنســــــــــــــانيتِي نطقْ تِ   حجَّ

   
ــــــــــــــى بحســــــــــــــي   أتشَــــــــــــــوق مبــــــــــــــدايَ  لمعْنَ

    
    )4( :ويقول

ـــــــــــــى شـــــــــــــعرٌ  ـــــــــــــن حكَ ـــــــــــــر م   ســـــــــــــلَّما عنبَ

   
ـــــــــــــــــــه إنســـــــــــــــــــانِي فـــــــــــــــــــرامَ  ـــــــــــــــــــى ب   المرتقَ

    
  )5( :ويقول

ـــــــــارتْ  لمـــــــــا و ـــــــــدجَى تبســـــــــمها مـــــــــن أن   ال

   
ـــــــــى ـــــــــي إنســـــــــانَ  نوُرهـــــــــا عشَ   فعســـــــــاهُ  عينِ

    
  )6( :ويقول

ــــــــــذٌ  ــــــــــى لذي ــــــــــهُ  حــــــــــديثُك ســــــــــمعِي عل   كل

   
  والعــــــــدلُ  اللــــــــومُ  إِنســــــــانهِ  مــــــــنْ  كــــــــان وإنْ 

    
  )7( :ويقول

ــــــــــــــــــــي لأســــــــــــــــــــودَ  وأنــــــــــــــــــــتمْ    ســــــــــــــــــــنًا عينِ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــنْ  فإنســــــــــــــــــــــــــــــانهُا   أيــــــــــــــــــــــــــــــادكمُ  مِ

    
                                               

  .14سورة الرحمن، الآية )1(
 148الديوان، ص: عفيف الدين التلمساني )2(
 .152صالديوان، :عفيف الدين التلمساني )3(
 .154الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )4(
 .260الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )5(
 .357الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )6(
 .368الديوان، ص:عفيف الدين التلمساني )7(
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  خاتمة

بشـقيه ، "المصطلح الصوفي الفلسفي عند عفيـف الـدين التلمسـاني:" البحث المعنون بـمن خلال عرضنا لهذا 

، عمـــل تطبيقـــي علـــى شـــعر عفيـــف الـــدين التلمســـاني في إســـقاطه و الأول الجـــزء  قمنـــا باســـتثمار، التطبيقـــيو  النظـــري

  :لييما خلصنا إلى مجموعة من النتائج نستعرضها كف

فطائفـة تـرى أĔـا تنسـب ، "فصـوّ الت"في تحديـد أصـل كلمـة  الصـوفيونإشكالية مفهـوم التصـوف،حيث اختلـف -1

  .آخرون يرون أĔا مشتقة من الصفاءو ، وأخرى تنسبها إلى أهل الصفة، إلى لبس الصوف

وهــذا التعـدد راجـع إلى أن لكـل باحـث أو صـوفي مشـاربه العلميــة ، تعـددت مفـاهيم التصـوف مـن باحـث لآخـر-2

  .أحواله ومقاماته وطريقته الخاصة في التعبير عن

نـه عبـارة عـن ألكن المفهوم الأرجح هـو ، واختلف تحديده من باحث لآخر، يحمل المصطلح الكثير من المفاهيم-3

  .المواضعة من قبل فئة خاصةو  أي أنه يشترط الاتفاق، اتفاق طائفة مخصوصة على شيء مخصوص

  .هو من الشخصيات اللامعة في مجال التصوفف، يعد التلمساني أحد أعمدة شعراء التصوف في المغرب العربي-4

نـه أحيـث أجمعـوا علـى ، المفكـرينو  الكثـير مـن الاهتمـام مـن طـرف العلمـاء يلقـ، خلف التلمساني ديوانا ضخما-5

مــن خــلال الدراســات الــتي قــاموا ، مــن الشــعراء الصــوفيين الــذين ذاع صــيتهم في المجــال الصــوفي وبــالأخص الفلســفي

  .ن التلمساني ديوانه مجموعة من المصطلحات عبر من خلالها عن تجربته الصوفيةحيث ضمّ ، بإعدادها حوله

، الوجـــود، الحقيقـــة، اليقـــين:تنـــاول التلمســـاني في ديوانـــه العديـــد مـــن المصـــطلحات الصـــوفية الفلســـفية مـــن بينهـــا-6

  .العقل
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لرمز المـرأة و الـتي يعـني đـا كثر ما يلفت فيها الإنتباه هو الحضور المكثف أيتسم شعر التلمساني بجمالية خاصة،-7

،كما يشـــيع رمزالخمـــرة الصـــوفية الـــذي يعـــبر عنـــه بالســـكر الـــذي يقـــود إلى ع عنـــد أهـــل المتصـــوفةئالحـــب الإلهـــي الشـــا

  .الشطح

التلمساني يظُهر من خلال أشعاره تأثُّره العميق بمن سبقه من شـعراء وحـدة الوجـود كـابن عـربي و ابـن سـبعين و -8

  .الششتري
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  القرآن الكريم

  والمراجع المصادر-أ

، معجــــم اللغــــة العربيــــة، المكتبــــة 2-1معجــــم الوســــيط، ج: ابــــراهيم مصــــطفى، أحمــــد حســــن الزيــــات وآخــــرون .1

 .م1972هـ، 1392، 2للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، تركيا، ط الاسلامية

العربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعيـة، بـن عكنـون، : الديوان، تح: أبي الربيع عفيف الدين التلمساني الصوفي .2

 .1994، 2الجزائر، ط

، دار صـادر، بـيروت، 9لسـان العـرب، م: أبي الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الإفريقـي المصـري .3

 .2005، 4لبنان، ط

، تح، عامر أحمد حيدر، 7لسان العرب، م: أبي الفضل محمد بن مكرم ابن المنظور الأنصاري الإفريقي المصري .4

 .م2005هـ، 1426، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

-ه1419، 2أحمـــــد الشـــــرباهي، كتـــــاب الشـــــعب، ط: الطبقـــــات الصـــــوفية، تـــــح: أبي عبـــــد الـــــرحمن الســـــلمى .5

  .م1998

عبـد الحلـيم محمـود، طـه عبـد البـاقي سـرور، دار الكتـب الحديثـة، مصـر، : اللمع، تح: أبي نصر السراج الطوسي .6

 .1960-هـ380مكتبة المثني ببغداد، د ط، 

-هـــــ1406، 1تصـــوف المنشـــأ والمصــــادر، إدارة ترجمـــان الســـنة، لاهــــور، باكســـتان، طال: إحســـان الهـــي ظهــــير .7

  .م1986

  .5، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3ظهر الإسلام ج: أحمد أمين .8

  .2006 -ه1427بحوث مصطلحية، منشورات المجمع العلمي، دط، : أحمد مطلوب .9
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العلــوم الصــحية والطبيــة، البرنــامج العــربي لمنظمــة علــم المصــطلح لطلبــة : أعضــاء شــبكة تعريــب العلــوم الصــحية .10

  .2005الصحة العالمية، فاس، المملكة المغربية، دط، 

الأســـلوبية والصـــوفية، دراســـة في شـــعر الحســـين بـــن منصـــور الحـــلاج، مجـــدلاي، عمـــان، : أمـــاني ســـليمان داود .11

  .م2002-ه1423، 1الأردن، ط

لغـــة العربيـــة في القـــديم والحـــديث، دار صـــادر، بـــيروت، المصـــطلحات العلميـــة في ال: الأمـــير مصـــطفى الشـــيهابي .12

  .م1995-ه1416، 3لبنان، ط

تأويـــل الشـــعر وفلســـفته عنـــد الصـــوفية، عـــالم الكتـــب الحـــديث، عمـــان، الأردن، جـــدار : أمـــين يوســـف عـــودة .13

  .م2008هـ، 1428، 1للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط

يـــة مـــع شـــرح اصــطلاحات أهـــل الصـــفاء مـــن كـــلام قـــاموس المصـــطلحات الصــوفية، دراســـة تراث: أيمــن الحمـــدي .14

  .2000خاتم الأولياء، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، 

، دار الكتــاب اللبنــاني، 2المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، ج: جميــل صــليبا .15

  .م1982ط، .مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، د

، دار الفـــرابي، 3، مـــج)تبلـــور الفلســـفة، التصـــوف، إخـــوان الصـــفا(النزعـــات الماديـــة، الإســـلامية : مـــروةحســـين  .16

  .م2002، 1بيروت، لبنان، ط

  .1993، 3، دار الجيل، بيروت، ط1تاريخ الفلسفة العربية، ج: حنا الفاخوري، خليل الجر .17

للنشــر والتوزيــع، أربــد، الأردن، دط،  المصــطلح العــربي البنيــة والتمثيــل، عــالم الكتــب الحــديث: خالــد الأشــهب .18

2011.  

درويــش الجــودي، المكتبــة العصــرية، صــيدا، : المقدمــة، تــح): عبــد الــرحمن بــن محمــد ابــن خلــدون(خلــدون ابــن  .19

 .م2002-ه1423بيروت، دط، 



 

132 

 

 .2009، 3مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط): زين الدين محمد بن أبي بن عبد القادر(الرازي  .20

  .1999، 1موسوعة مصطلحات التصوف، مكتبة لبنان الناشرون، بيروت، ط: رفيق العجم .21

، 1المعـــري، مكتبـــة لبنـــان، ناشـــرون، بـــيروت، لبنـــان، طمزيـــد نعـــيم، شـــوقي : أســـاس البلاغـــة، تـــح: الزمخشـــري .22

1998. 

  .الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، رياض الريس للكتب والنشر، د ط، د ت: سامي مكارم .23

ــــدرة للطباعــــة والنشــــر، ط: ســــعاد الحكــــيم .24 هـــــ، 1401، 1المعجــــم الصــــوفي، الحكمــــة في حــــدود الكلمــــة، دن

  .م1981

الـــرحمن، معهـــد عائشـــة عبـــد : ، تـــح3المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم في اللغـــة، ج): علـــي بـــن إسماعيـــل(ســـيده ابـــن  .25

 .1958، 1المخطوطات بجامعة الدول العربية، ط

النقــد العــربي لــدى الشــعراء الجــاهليين والإســلاميين، عــالم الكتــب الحــديث مصــطلحات : الشــاهد البوشــيخي .26

  .م2009ه، 1430، 1للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، ط

الخوالـــد في آراء حجـــة الإســـلام الغـــزالي في فلســـفة التشـــريع والتصـــوف : صـــلاح الـــدين عبـــد اللطيـــف النـــاهي .27

  .م1987هـ، 1407، 1ت، دار عمان، طوالأخلاق والمعرفة والسياسة النظرية، دار الجيل، بيرو 

، هنـداوي )هــ309-هــ244(الحسين بن منصور الحلاج شـهيد التصـوف الإسـلامي، : طه عبد الباقي سرور .28

  .للتعليم والثقافة، مصر، دط، دت

الرمــــز الشــــعري عنــــد الصــــوفية، المكتــــب المصــــري لتوزيــــع المطبوعــــات، القــــاهرة، د ط، : عــــاطف جــــودة نصــــر .29

1998.  

التصـــوف في الشـــعر العـــربي، نشـــأته وتطـــوره حـــتى آخـــر القـــرن الثالـــث هجـــري، مكتبـــة : انعبـــد الحكـــيم حســـ .30

  .م2003هـ، 1424، 2الآداب القاهرة، ط
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عبــــد الحكــــيم حســــان، التصــــوف في الشــــعر العــــربي، دار الغــــرب للدراســــات والنشــــر والترجمــــة، ســــوريا، دط،  .31

  .م2010

، 1، دار المنــار، القــاهرة، ط)العــال شــاهينعبــد (معجــم اصــطلاحات الصــوفية، تــح : عبــد الــرزاق الكاشــاني .32

  .م1992ه، 1413

هـــ، 1413، 1عبــد العــال شــاهين، دار المنــار، ط: معجــم اصــطلاحات الصــوفية، تــح: عبــد الــرزاق الكشــافي .33

1992.  

  .2001، 1، دار النشر والمعرفة، المغرب، ط3معلمة التصوف الإسلامي، ج: عبد العزيز بن عبد االله .34

التصــوف الإســلامي بــين الأصــالة والاقتبــاس في عصــر النابلســي، دار الجيــل، بــيروت، : عبــد القــدر احمــد عطــا .35

  .م1987-ه1407، 1لبنان، ط

أبـو عبـد الـرحمن صـلاح بـن : الإنسـان الكامـل في معرفـة الأواخـر والأوائـل، تـح: عبد الكريم بن إبراهيم الجيلـي .36

  .م1997ه، 1418، 1محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1الموســوعة الصــوفية، أعــلام التصــوف والمنكــرين عليــه والطــرق الصــوفية، دار الرشــاد، ط: عبــد المــنعم الحفــني .37

  .م1992هـ، 1412

الإمـام أبـو حامـد الغـزالي متصـوفا ومتكلمـا وفقيهـا، دار التقريـب : عبد الهادي بو طالب، فريـد جحـا وآخـرون .38

  .م2001هـ، 1422، 1بين المذاهب الإسلامية، بيروت، لبنان، ط

ـــديوان، شـــرحه: عـــربيابـــن  .39 ـــان، ط: ال ـــة، بـــيروت، لبن هــــ، 1423، 2أحمـــد حســـن بســـبح، دار الكتـــب العلمي

 .م2002

 .يوسف زيدان، دار الشروق، دط، دت: ، تح1الديوان، ج: عفيف الدين التلمساني .40

  .هـ1404ط، .اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، د: علي الخطيب .41
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شـاد، طبـع، نشـر، عبد المنعم الحنفي، دار الر : كتاب التعريفات، تح: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني .42

 .توزيع، القاهرة، دط، دت

المصـــطلح في اللســـان العـــربي، مـــن آليـــة الفهـــم إلى أداة الصـــناعة، جـــدار كتـــاب العـــالمي للنشـــر : عمـــار ساســـي .43

  .م2009 -ه1429، 1والتوزيع، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط

عبـــد الحميــــد : تـــح)المجلـــد الثـــاني( كتـــاب العـــين،): أبي عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي(الفراهيـــدي .44

 .2003 -ه1424، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت: العين، تر، تح: الفراهيدي .45

وفية حضــر وحــدة الأديــان في تأصــيلات التصــوف وتقريــرات المتصــوفة، دراســة تحليليــة، صــ: لطــف االله خوجــة .46

  .2011، 1432، 1موت، جامعة أم القرى، ط

مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحية، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، دط، : لعبيدي بو عبد االله .47

2012.  

الحســين مصــطفى الحــلاج، قــد مــس للنشــر : آلام الحــلاج شــهيد التصــوف الإســلامي، تــر: لــويس ماســينوس .48

  .2004، 1ن، طوالتوزيع، بيروت، لبنا

  .هـ1410، 1الصوفية عقيدة وأهداف، دار الوطن للنشر، الرياض، ط: ليلى بنت عبد االله .49

أبـــو الوفـــا نصـــر الهـــويريني المصـــري : (القـــاموس المحـــيط، قـــدم لـــه: مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزأبـــادي .50

 .هـ1425، /2004، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)الشافعي

  .م1997ه، 1417، 1أحلى قصائد الصوفية، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، ط: كامل  مجدي .51

، 2معجـــم المصـــطلحات العربيـــة في اللغـــة والآداب، مكتبـــة لبنـــان، بـــيروت، ط: مجـــدي وهبـــه، كامـــل المهنـــدس .52

1944-1984.  
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  .2000، 1معجم شعراء الحب الإلهي، دار مكتبة الهلال، لبنان، ط: محمد احمد درنيقة .53

، 1، سـوريا، ط1موسـوعة الكسـنزان فيمـا اصـطلح عليـه أهـل التصـوف والعرفـان، ج: مد الكسنزان الحسنيمح .54

2005.  

قضــايا المصــطلح في النقــد الاســلامي الحــديث، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع، أربــد، : محمــد أمهــاوش .55

  .م2010-ه1431، 1الأردن، ط

، دار المتـون للنشـر والطباعـةو التوزيـع، دط، 1العرفـان، ج التصـوف الإسـلامي مـن الرمـز إلى: محمد بن بريكـة .56

  .دت

موســـوعة التصـــوف الإســــلامي، وزارة الأوقـــاف، المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الاســــلامية، : محمـــد حمـــدي زقـــزوق .57

  .هـ1430، 1القاهرة، ط

  .1986، 1بنية العقل العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد عابد الجابري .58

  .تاريخ فلاسفة الإسلام، هنداوي، القاهرة، مصر، د ط، د ت: محمد لطفي جمعة .59

معجــــم العربيــــة الكلاســــيكية والمعاصــــرة، مكتبــــة لبنــــان الناشــــرون، بــــيروت، لبنــــان، دط، : محمــــد يوســــف رضــــا .60

2006.  

القـاهرة، مصـر، الاسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب، للطباعة والنشر والتوزيـع، : محمود فهمي حجاري .61

  .1993دط، 

، دار الكتــب العلميـة، بــيروت، 17/18تـاج العــروس مـن جــواهر القـاموس، المجلــد التاسـع، : مرتضـى الزبيــدي .62

 .2000، 1ط

، عــالم الكتــب الحــديث، أربــد، الأردن، 1عــن قضــايا المصــطلح اللغــوي العــربي، ج: مصــطفى طــاهر الحيــادرة .63

  .م2003-ه1424، 1ط
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  .م2011-2010، 1الغزالي مربيا، مجد لاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط أبو حامد: مفيدة إبراهيم .64

  .2004، 1معجم الصوفية، دار الجبل، بيروت، ط: ممدوح الزوبي .65

  .التصوف في مصر والمغرب، منشأة المعارف بالإسكندرية، دط، د ت: منال منعم جاد االله .66

، بــيروت، )خليــل الــديك واولاده(النشــر اللبنانيــةدار المشــرق، شــركة الطبــع و : المنجــد في اللغــة العربيــة المعاصــرة .67

  .2001، 2لبنان ط

، تـــح عـــامر أحمـــد حيـــدر، دار 2لســـان العـــرب، ج): جمـــال الـــدين أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن مكـــرم(منظـــور ابـــن  .68

 .2003، 1لبنان، طالكتاب العلمية، بيروت، 

لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر، بيروت، لبنـان، ): أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(منظورابن  .69

 .1992-1412م، 1955-ه1374، 1ط

المـتقن، معجـم الأضـداد في اللغـة العربيـة، دار الراتـب الجامعيـة، بـيروت، لبنـان، : ميشال مراد، أنطـوان قيقـا نـو .70

  .2005، 2004، 2ط

التوزيـع، دمشـق، معجم نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام، دار نينوي للدراسـات والنشـر و : نظلة الجبوري .71

  .2013، 2سوريا، ط

الأدب الصــوفي في المغــرب والأنــدلس في عهــد الموحــدين، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، : نــور الهــدى الكتــاني .72

  .م2008هـ، 1429، 1لبنان، ط

-ه1422، 2نـــــور الـــــدين شـــــريبه، مكتبـــــة النحـــــانجي، القـــــاهرة، ط: الصـــــوفية في الإســـــلام، تـــــر: نيكلســـــون .73

  .م2002

أعـــلام العـــرب عبـــد الكـــريم الجيلـــي فيلســـوف الصـــوفية، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، دط، : يوســـف زيـــدان .74

1988.  
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الفكر الصوفي بين عبد الكـريم الجيلـي وكبـار الصـوفية، دار الأمـين، طبـع، نشـر، توزيـع، مصـر، : يوسف زيدان .75

  .م1998هـ، 1419، 2ط

  .م1998-ه1418، 1اللبنانية، القاهرة، طالمتواليات دراسات في التصوف، الدار المصرية : يوسف زيدان .76

النادرات العينية لعبد الكريم الجيلي مع شرح النابلسي، دار الأمين، طبع، نشر، توزيع، مصر، : يوسف زيدان .77

  .م1999هـ، 1419، 1ط

    الرسائل الجامعية – ب

دكتــوراه العلــوم في الأشــكال الشــعرية في ديــوان الششــتري دراســة أســلوبية، أطروحــة مقدمــة لنيــل : حيــاة معــاش .78

 .م2011-2010الأدب المغربي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

أثــــر الجانــــب العقــــدي في المصــــطلح المنطقــــي عنــــد الغــــزالي، مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة : العــــالم عبــــد الحميــــد .79

، 2011جامعـــة منتـــوري، قســـنطينة، الماجســـتير في الفلســـفة، قســـم الفلســـفة كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، 

2012. 

المآخذ العقدية على كتـاب أحيـاء علـوم الـدين لأبي حامـد الغـزالي، : أمال بنت عبد الرحمن بن أحمد ماخنشل .80

رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير في العقيـــدة، قســـم العقيـــدة، كليـــة الـــدعوة وأصـــول الـــدين، جامعـــة أم القـــرى، 

  .هـ 1429-1428السعودية، 
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  .2013، أفريل 2العدد: التراث النفسي
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